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 إهداء

 .ي الفاضلةمّو سندي في الحياة أ ...كياني ةلي علّإ

 .والدي الغالية عيني لي قرّو قدوتي إ ...منبع فخريلي إ

أسامة و و  خوتي الأعزاء:يوسف الحبيب وسولافإ قاسموني حنان الوالدين لي منإ

 .يحيى الملك

أخي المحترم مالك بوسكينإلى عزيزي الغالي محمود لخيار و  

ة، و و خليدة بن داير ،:أمال خونيفيهنّ الحب و المساندة حبيباتي إلي من وجدت

 .ابتهال حفظها اللّهحمدي حياة، و شهيناز، و الأميرة 

 .إلي زميلاتي فوزية، ياسمين، ليلى

 إلى كلّ من أعزته نفسي و أحبّه قلبي و لم يذكره قلمي أهدي له ثمرة جهدي.



 

 
 

 وعرفانشكر 

الحمد للّه الذّي أنطق لسان الإنسان، أحمده على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد 

البلاغة  ذروتها، واقتّد منقدرته، والصّلاة والسّلام على من تبوّأ من الفصاحة 

 مكان صهوتها، وعلى آله الطيّبين، أمّا بعد:

التّي -طاوطاو رزيقة–ل الشّكروالعرفان والإمتنان إلى الأستاذة الفاضلة يأتوجّه بجز

،ولم تبخل الأخرىدة تلوأعانتني على إنجاز هذا البحث، والتّي تتبّعت خطواتي واح

 الأساتذة المناقشين. خيرا، وإلى جميعالله  مساعدة، جزاهاعليّ بأيّ معلومة ولا 

هتمام، وعلى طلّاب العلم بالرّعاية والإ جادت عليّ كما أتوّجه بالشّكر لجامعتي التّي

بالذّكر أعضاء المكتبة، وأعضاء الهيئة التدريسيّة بقسم اللّغة العربيّة وأخصّ 

 وآدابها.

كر الجزيل إلي مدير مكتبة البلدّية بعين مليلة، وكل المسؤولين العاملين وأتقدّم بالشّ

 تمام هذا البّحث المتواضع.إيحاني، الذّي كان فضله كبيرا في بها وخاصّة جلال ر

 



 

 
 

 



  :                            مقدمة
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 مقدمة:

ا أدبيا ذا فن  و ل، ة الأو  العربي   فن   عتبارهباء بادعري مكانة جليلة في نفوس الأب الش  االخط احتل  
 د.قيمة لا تنسى ولا تجح

جديد، رسم قيما  ي ساعدت على تشكيل مجتمعقلبت الأوضاع، الت  ناوبمجيئ الإسلام 
ة، ة العربي  ي والفكري للأم  رت روافده لتشمل الجانب العقلأخلاقية وروحية، ينبوعها الإسلام، تفج  

غة والأدب، وظهرت فنون لم تكن شائعة في العصر الجاهلي رجة الأولى على الل  نعكس ذلك بالد  ا
سائل هذه الأخيرة في أسلوب الر  ت الية، تجل  ي، والجمالية العواحتلت الصدارة من حيث الكمال الفن  

عقيد، نميق والت  ها في بوتقه تبليغ الأفكار في تعابير موجزة تبتعد عن الت  فن   ي انصبوالأخبار الت  
 ي خص  سل الذ  د الر  ل هذا الجانب سي  مة على قدر الكاتب والمكتوب إليه، وخير من مث  المقد  
رسائله صورة صادقة امتازت  م، حيث تعد  عليه وسل  ى الله صل   مهعادة الأبدية لمقتفي آثاره وحكالس  

ها المقدمون ة سن  وسن   ،عتبرت في مجموعها ضربا من إعجاز بلاغته في الأداءبخصائص ا
 والمحدثون.

سالة الر   لاع على فن  حة بواجب الإط  غبة المل  الر   وقناعة لدينا دفعتهامن هنا برز شعور 
أعجز بلغاء  يثري، الذ  ن  راث الفض الغبار عن هذا الت  م، ونة رسالته صلى الله عليه وسل  وخاص  

  من جهة أخرى أن  و ، من جهة ة الكامنة فيهاجليات الجمالي  كشف عن الت  العرب ومن والاهم، وال
حليل راسة والت  بوية من الد  سالة الن  الر   ة قليلة من الباحثين ولم يكن حظ  هذا الموضوع قد تناولته قل  

ل أساسي كهتمامها بشنصب  اا يل من الكتب، وقدي جاءت مرفقة في القلالت  راسات بعض الد   إلا  
 راسةها من حيث الد  م حظ  ى الله عليه وسل  نصوصه صل   ياسية، ولم تلقاريخية والس  على الجوانب الت  

 وذلك في تقديرنا. والت حليل
 لة فيمايلي:والمتمث  ساؤلات سنحاول الإجابة عنها، غبة إلى طرح جملة من الت  هذه الر  قادتنا وقد
 ت مظاهرها؟يم تجل  سالة؟ وفما مفهوم الر   -
 ؟مى الله عليه وسل  صل   يب  غة والأسلوب في رسالة النفيم تمكن جمالية الل   -

 الي:حو الت  ة بحثنا على الن  رتأينا أن تكون خط  وللإجابة عن هذه التساؤلات ا 



  :                            مقدمة

 

 ب
 

 عليها. مدخل وفصلين وخاتمة جمعت فيها أهم النتائج المحصلمقدمة  -
 ا المقدمة كانت أرضية لهذا البحث المتواضع.فأم   -
رها ما بين الجاهلية والإسلام وصفتها سالة تطو  هيدية عنوناه بـ مفاهيم الر  المدخل عتبة تم -

 الجمالية.
يناه ستهل  م اى الله عليه وسل  بي صل  بليغية لرسالة الن  الوظيفة الت   –والفصل الأول: كان عنوانه 

 م.ى الله عليه وسل  بي صل  ت فيها رسالة الن  ي تجل  ور الت  أهم الص   ثم تليه ،بمدخل
ص الترس لي. ومن هذا كان علينا يات جمالية الن  ص لدراسة تجل  ي خص  فصل، والذ  لنصل إلى آخر 

 ية.المراحل الفن   راسة الأسلوبية المسايرة والملائمة لجل  باع نوع من الد  ت  ا
 نها:ملة من المصادر، والمراجع نذكر مإلى جلنا وفي هذا العمل المتواضع توس  

 جمهرة رسائل العرب لأحمد زكي صفوت. -
 صبح الأعشى للقلقشندي. -
 ظ.البيان والتبين للجاح -
 دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني. -
  فجر الإسلام لأحمد أمين. -

ت تناول موضوعا تجل  حث الب   أن  ة، هو حلة العلمي  ي صادفتنا طيلة هذه الر  عوبات الت  ا عن الص  أم  
ة ر للأم  راج المنيم، الس  ى الله عليه وسل  بي صل  شخص الن   فيه قضايا فكرية عقائدية تمس  

اته تحمل مساحات حث في جزئية من جزئيي، ومساحة الب  الإسلامية، فهو ليس بالإنسان العاد
شابهة من ها متقول جل  ك مضمون بعض المصادر أو يمكن أن نمن، وكذلطويلة عريضة من الز  
 ة المعرفية.حيث المضمون، والماد  

الدكتورة –أن أتقدم بأسمى آيات الإمتنان والعرفان إلى أستاذتي الفاضلة  نى إلا  عسوختاما لا ي
 رعاها         ها الله خيرا و اأشكرها جزيل الشكر فجز ، و ورزيقة طاوطا

 ولي  الت وفيق. والحمد الله                                                                      



 

 
 

  

 

 

 تهاجمالي  -رهاتطو  -أنواعها-مظاهرها-سالة: ماهيتهاالر  
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 به مي زهتما لنتاجهم الفكري بعام ة، وذلك اسلامي هو جزء من تاري  العرب، و دب الاإن  الأ 

دباء على عُلومٍ ة الأحريقحيث تفتَّحت  ،موسل   هى الله عليبي صل  في فترة ظهور الإسلام وزمن الن  

نتاج، وأيضا ظهرت أساليب جديدة، جعلته في كثير من بداع والإةٍ، وصُقِلَتْ مواهِبُهُم على الإكثير 

 و نثرًا.ة كبرى سواءِ كان هذا الأدب نظما أأهمي  مكانة ذات  انب يحتل  و الج

لَمْ يبْلغه من قبل، حيث ظهرت كتابات  مبلغا صانةقي والر  في حين نجد أن  النثر بلغ من الر  

سلامية الخطابة الإ عة في مختلف المجالات، فقد بَرَز فن  دة ومتنو  نثرية زاهرة رسمتها فنون متعد  

وف الحياة تقتضيها ظر ي عد ت ضرورة حتمية ة والمقالة، هذه الأخيرة الت  وكذا المقامة والوصي  

والد ينية بخاصة، كما تقتضيها ظروف الحكم والفتح، وطلب الصلح  ةالإجتماعية، والسياسي  

 .المعاهدات بين المسلمين والكف ارو 

رأ عليه من تعديل ك الحقبة الز منية، بما طلالن ثر في ت كانت الر سالة الإسلامية تمثل رقي   

لَغًا لم يبلُغْهُ فنٌّ من قبله، الأدباء، وقد بَلَغ من الفصاحة والبلاغة مبْ هتمام الكثير من اوكذا حظي ب

وع الأدبي وهو ما ية في هذا الن  بي عليه صلوات الله، من بصمة فن  ما تركه الن   يعود ذلك إلىو 

رها سنحاول الكشف عن بعض ملامحه من خلال هذا المدخل: من تعريف الر سالة، وتطو  

 .وأنواعها...ال 
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 :سالةريف الر  تع

 :لغة

 ت. ر والتثب  ل والتوق  والمنطق كالتمه   الأمورفي  سلِ ل من الر  والترس   قال: سالة:الر  

يرفع  أن ق من غيرم والترف  ر والتفه  ل في الكلام التوق  الترس   بة:سائل، قال ابن جنْ الر   سالة:وجمع الر  

 .صوته شديدا

 سول. الر   :سالةسالة، الر  الر  ، والاسم إليه أرسلوالارسال:التوجيه، وقد 

 سل. والمرْ  والر سول: الر سالة

 الخيل  الر ياح؛ وقيلنزيل:والمرسلات، في الت  

 1درقلادة تقع على الص   والمرسلة:

 . أطلقه :رعالش   أرسل

 بعثه برسالة سول:والر  

 كاتبه.  راسله:

 ق. ل وترف  تمه   : قراءةالل في ترس   ،بعضهم إلى بعض رسولا أو رسالة أرسل تراسل القوم:

 جع. سأتى بكلامه مرسلا من غير  ل في كلامه ومشيه. والكاتب:ويقال ترس  

 سلس. يء:الش   كان طويلا ناعما، و عر:استرسل الش  
                                                           

منظور: لسان العرب المحيط: إعداد وتصنيف: يوسف خي اط، من الألف إلى الر اء، دار لسان العرب، ابن 1
 .4616بيروت، المجل د الأو ل، ص
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 1.وتبس ط حديثه: أطالوفلان في 

       ن في موضوع واحد. كتاب يشتمل على قليل من المسائل تتكو   والخطاب: ما يرسل: : سالةالر  

 الب الجامعي لنيل شهادة عالية)محدثة(مه الط  كر يقد  بتمبحث  و

 ر بتبليغه عن الله. سول ما أمِ ورسالة الر  

 اس إلى ما أوحي إليه. ودعوته الن  

 ير. وسير رسل. الس   رسْل: سهلسل. وبعير ترْ مسْ  : رسلي فيه لين واسترخاء. يقال:شعر الذ   ل:سْ الر  

 ولا تعجل.  رسلك: ات ئدكذا على  يقال: افعل، والت ؤدة الر سل: الر فق

 والغنم وغيرها.  الإبلالقطيع من  سل:الر  

ل، وجاء القوم لا بعد رسْ سالا، رسْ رْ أوالخيل  الإبلجاءت  أرسال: يقال)ج( -اسوالجماعة من الن  

 ثر بعض. إبعضهم في  أرسالا: جماعات

 غيره.  أوي فارقها زوجها بطلاق أو الت   اب،ل الخط  التي تراسِ  ساء:المراسل من الن  

 د بقافية واحدة. سل لا يتقي  د بسجع. وشعر مرْ لا يتقي   سل:ونقول نثر مرْ 

 . 2 ، أو الملائكة أو الخيلالقرآن: الر ياحالمرسلات في 

 ل. هْ ر الس  يْ الس   ل:سْ سالة من الر  الر   أن  غة وجاء في مقاييس الل  

 لا. سِ ترْ إذا كان مسْ  نة المفاصل. وشعر رسل:لي   :أيضافك سياقا. وناقة رسلة لا تكل   وناقة رسلة:

                                                           
 .461م، ص4991-هـ4141المعجم الوجيز، طبعة خاصة لوزارة التربية والتعليم، 1
 . 511م، ص4001هـ، 4141المعجم الوسيط: مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الرابعة، 2
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 . والر سل: الل بنعى. ر  المن الغنم إلى  أرْسِلل ما سْ والر  

 اب يراسلونها. ي مات بعلها فالخط  ل الت  والمرأة المراسِ 

 . 1مغير تجش  سلا من ه يمضي مرْ وهو من الباب لأن   ك؛نتِ على هيْ  وتقول على رسلك، أيْ 

 :إصطلاحا

صيد، أو  أومن حكاية حال من عدو  بها الكاتب:يرت   أمورسائل جمع رسالة، والمراد فيها الر  

يت رسائل من ا يجري هذا المجرى، وسم  مدح وتقريض، أو مفاخرة بين شيئين، أو غير ذلك مم  

برا فيها بصورة الحال، مفتتحة بما تفتتح ما كتب بها إلى غيره، مخْ المنشئ لها رب   الأديب حيث إن  

العلماء بالكلام  اصطلاحصت في إلى الغير وخص   أرسلي سالة هي الكلام الذ  ، والر  2به المكاتبات

 قوله تعالى:سالة في الكتاب بمعنى الر   أن  نزيل الكريم وقد ورد في الت   3المشتمل على قواعد علمية

ي ها الملأ إن  يا أي   :( قالت32عنهم فانظر ماذا يرجعون) بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول   اذهب"

 4صدق الله العظيم. ("32كتاب كريم) ي إلي  ق  ل  أ

                                                           
أبي الحسن: أحمد بن فارس بن زكريا: تحقيق عبد الس لام محمد هارون، دار الجيل، د. ط، بيروت، المجل د 1

 .594الث اني، ص
 ،41ج  م، القاهرة،4944هـ، 4510ب المصرية، د.ط ،حمد القلقشندي: صبح الأعشى، دار الكتأالعباس  أبي2

 . 459ص
هـ 4141حسن عبد الجليل يوسف: الأدب الجاهلي، قضايا فنون، نصوص، مؤس سة المختار، الطبعة الثانية، 3

 .164م، ص4005
 من سورة النمل.  49-42الآية الكريمة:4
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 أن هايحصر من حيث  من أنْ  أوسعوالمراسلة هي مخاطبة الغائب بلسان القلم وفائدتها 

 1.لادداد مع تباعد الب  )حاجاته( ورباط الوِ نان. ونائب الغائب في قضاء أوطاره ترجمان الجِ 

، وقد عرف العرب الأحكامالوجدانية أو  أغراضحديث في غرض من  أوسالة هي كلمة والر  

ملة رسائل جراسة والموضوعات، و رة في الد  ض، وقد كانت في القديم تقوم مقام المحاالأمثالمنها 

 2داب والعلوم والفنون.البلغاء والمنصفين في الآ

 الإسلامة و سالة بين الجاهلي  الر  

 سالة في العصر الجاهلي:الر  

ية، فلم تكن الكتابة فاشية، ولذا كانوا جمهرة العرب في هذا العصر كانت متبد   أن  نجد 

، بلاغهالامناء ينتجبونهم أية مع هيعتمدون في تراسلهم على المشافهة، فيبعثون برسالاتهم شف

، ولم يزاولوا من الألسنفيستظهرونها في الصدور، ويتناقلوها على  الأدبيةوكانوا يحتفظون بآثارهم 

 ياع.دوه سجل يدرأ عنه عادية الض  نوه ويقي  يدو   أنالعلوم والفنون ما يقضي عليهم 

  

                                                           
نشاء لغةهر الأدب في أدبيات اأحمد الهاشمي: جو 1 ، وعشرونالعرب، دار الكتب العلمية، طبعة تسعة  وا 

 . 59، لبنان، صم، بيروت4925هـ 4105
هـ، 4144، دار الجيل، الط بعة الأولى، والت جديدمصطفى نعمان البدوي: الر افعي الكاتب بين المحافظة 2

 . 44م، بيروت، ص4994
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نوا يمارسون الكتابة، ويتبادلون ا، وكالإلمامبالحاضرة بعض  ألم واالحاضرة منهم فقد  أهلا أم  

قفنا و ها لا تتِ ر و رسائل قلائل معدودة وهي لنزْ  لتقادم العهد لم يؤثر عنهم إلا   لكن همالمكتوبة سائل الر  

 1سائل في ذلك العهد.ة لكتابة الر  على صورة صحيحة تام  

ل إلينا عن طريق المشافهة لا بعضها نقِ  أن  سائل نظرا فاحصا ظهر لنا إذا نظرنا في الر   و

تِها.قة في عف الث  قل يضْ الكتابة، وهذا الن    .وبعضها شعرر ثبعضها ن أن   و صح 

ى بن امرؤ قومه، ورسالة عبد العز   ادي إلىي  عرية رسالة لقيط بن يعمر الإسائل الش  ومن الر  

لب ، وكتاب عبد المط  أبي أخيه، ورد أبي أخيهقومه، وكتاب عدي بن زيد إلى  إلىالقيس الكلبي 

 بيثرب.  أخواله إلىبن هاشم 

شروان ملك الفرس في  أنوإلى  2الأكبررسالة المنذر  أقدمهاثرية و الن  سائل الر   أشهرومن 

 ثها، وتحد  نيْ ، وعيْ اسالة وصف المنذر قامة الجارية، ولونه، وفي هذه الر  إليه أهداهاصفة جارية 

 عن أصلها ونسبها وهي رسالة طويلة. 

 سائل في هذا العصر. الر   أشهرس ما كانت صحيفة المتلم  ورب  

قيات الحديثة يأمر فيها ملك الحيرة بر ، تشبه برقية من الالإيجازس شديدة المتلم  وصحيفة 

 س. يقتل المتلم   أنله في البحرين معا

                                                           
عصر الجاهلي، عصر صدر الإسلام، أحمد زكي صفوت: جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة، ال1

 . 9، ص4م، بيروت لبنان، ج4951ه، 4516المكتبة العربية 
غازي طليمات، عرفان الأشقر: الأدب الجاهلي: قضاياه، أغراضه، فنونه، أعلامه، دار الفكر المعاصر، 2

 .146، بيروت لبنان، ص4004
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ونصائح يهتدي بها  أمثالينطوي على حكم و المكتوبة و ية سائل يشبه الوص  وبعض هذه الر  

 ن يكتب... الحاجة كانت تدعو الجاهلي لأ ن  إف علاوة على ذلك، الن اس

ن تختلف لأخذ الحلف لقريش من قيصر أي ا يروى عن هاشم "كان رجلا شريفا وهو الذ  ومم  

 "أرضهيدخل قريشا  أنجاشي آمنة... فكتب له قيصر كتابا، وكتب إلى الن  

 ما الإنجيلوكان ورقة بن نوفل كاتبا وقارئا "يكتب الكتاب العبراني، فيكتب بالعبرانية من 

 .يكتب" أنشاء 

وأقول: " سائل قول الجاحظ:الجاهليين كانوا يكتبون المواثيق والعهود والر   أن  على وخير دليل 

إليه، كانوا يدعون في  الإسنادقة به و ولتعظيم ذلك والث   ...روطلولا الخطوط لبطلت العهود والش  

 . 1"..سيان.تعظيما للأمر، وبعيدا من الن   لف والهدنةة من يكتب لهم الحِ الجاهلي  

ة مك   أهلم ي عل  لت هو الذ  الص   أبية بن "ويقال أمي   هموقد كانوا يكتبون كتبهم هذه"باسمك الل  

 2.ل كتبهمذلك فجعلوها في أو  

هم ق وذلك لأن  على نطاق ضي   سالة لكنْ الر   العرب عرفوا فن   والزعم أن  فهذا يدفعنا إلى القول 

مثلا قبيلة تريد غزو قبيلة أخرى يرسلون  مشافهة يرسلونهاوكانوا سائل فيما بينهم لم يستعملوا الر  

في هذا  أن همسمية بحكم سائل الر  لم يعرفوا الر   أن همإضافة إلى ذلك  يخبرها بالغزو، شخص لها

وع الوحيد سات بخلاف الن  ليست لديهم مؤس  و ل دولة مستقلة يشون في مجتمع لا يمث  عالعصر كانوا ي
                                                           

لإسلام، دار النهضة العربية للط باعة والن شر، سالم المع وش: القواعد المعرفية الإسلامية في الأدب صدر ا1
 . 444م، بيروت، لبنان، ص4000هـ، 4144الط بعة الأولى، 

 . 14نصر الد ين أسد: مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها الت اريخية، دار المعارف، الط بعة الخامسة، القاهرة، ص 2
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ى الله عليه ي صل  ودعوة النب   الإسلام والس لاطين وبمجيءي كانت ترسل إلى الملوك سائل الت  من الر  

 آخر.  منحنى وات جاهاسالة الر   أخذتين الجديد الد   إلى ،وسل م

 :الإسلاميسالة في العصر الر  

 ويبْلغون نحونون الكتابة ن يحسِ م  ة نفر مِ بمك   كان ،وسل مى الله عليه سول صل  ا بعث الر  لم  

ريفة نة الثانية من الهجرة الش  ا هاجر إلى المدينة ووقعت غزوة بدر في الس  لم   بعة عشر، ثم  الس  

 فداء كل   ،مى الله عليه وسل  سول صل  ، جعل الر  وغيرهمسر المسلمون نحو سبعين رجلا من قريش أو 

بعد تعليمهم،  لا  فلا يطلق سراحه إ المدينة،م الكتابة لعشرة من فتيان من يعجز عن دفع المال تعل  

 1.هسول وبعدِ في حياة الر   الإسلامناحية دخلها  تنتشر في كل   وأخذتفكثرت الكتابة في المدينة، 

جهة، ونظره  وحفظه منم إلى تدوين القرآن الكريم ى الله عليه وسل  سول صل  وكان لحاجة الر  

 يهتم   ،وسل مى الله عليه سول صل  هذا جعل الر   البعيد إلى حاجة دولته إليها من جهة أخرى، كل  

ة، القبائل العربي   ومباحثاته معي تعتمد عليه دولته في مراسلاته الذ   الأساسستكون  لأنه ابالكتابة، 

سائل تكتب قبل بلغة وكانت الر  2الإسلام.وفوده يدعوهم إلى  إليهاي بعث ول المجاورة الت  والد  

يمليه الخلفاء  أكثرهاوجز عبارة، وكان أإلى بيان الغرض المقصود منها ب فاهم، لا يعمد فيها إلا  الت  

 ة ملكة الارتجال فيهم. الكتاب، لقو   ىعل إنشائهماد من ة والقو  أوالولا  

                                                           
سلام، دار الكتاب اللبناني، الط بعة الثانية، محمد عبد المنعم الخفاجي: الحياة الأدبية في عصر صدر الإ1

 . 415، بيروت، ص4920
م، عمان 4006هـ، 4146إبتسام مرهون الصف ار: الأمالي في الأدب الإسلامي، دار المناهج للنشر والتوزيع 2

 . 425الأردن، ص
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من  ومن الموالي، والعراق ومصرام عرب الش   أبناءابهم من كت   ى أيديلعها تدوا بكتابا عهِ فلم  

بينوالقبط وم الفرس والر   وأقبلوا ، وتخي ر ألفاظهاعباراتها  وغقوا في صناعة فتأن  صخذوها ات   والمتقر 

دخلوا في عبارة الكتابة أوا نظمه، و ، وحل  واقتبسوا منهالعرب  أشعاروحفظ القرآن و  الأدبم تعل   على

 . 1عرما استحسنوه من تشبيهات الش   كل  

الفارسي ة غة في الل   الأداءمن وجوه  أعجبهمما  ة كل  العربي   وترجموا إلىكمه وحِ  أمثالهوضرب 

ومية العلاء عبد الحميد بن يحي، فصارت على  أبيز ذلك في عصر هشام على يد ، وتمي  والر 

 2. وبهجةفس سرورا تدخل جودتها على الن   الأنيقةا من الفنون يديه صناعة عتيدة، وفن  

ملوك وأمراء  إلى ،م عليه وسل  ى اللهسول صل  ي كتبها الر  وفي هذا العصر كثرت الكتب الت  

ب، وقد اى بلغت مائة عشرة كتحت  -الإسلام إلىة يدعوهم فيها المجاورة للجزيرة العربي   الأممالعرب و 

للفترة  ر خي تؤ منها وصلت نصوصها إلينا وتناقلتها المصادر الت   أربعةاشتهر من هذه الكتب 

ن كان مشكوك في  الأصليةبوية، كما وصلتنا على فترات الوثائق الن   كان و  أصالتهالتلك الكتب وا 

جاشي ملك والن   ،البحرين أمير ىءالمنذر بن ساو  إلى أرسلها قد ،وسل مى الله عليه رسول الله صل  

ى الله عليه سول صل  هها الر  والمقوقس عظيم مصر. وهي رسائل وج   ،وكسرى ملك الفرس ،الحبشة

 3الإسلام. إلىهؤلاء الملوك يدعوهم فيها  إلى ،موسل  

                                                           
 . 461ص ،1محمد الفاسي، عمر الدسوقي، محمد صادق عفيفي: الأدب والن صوص، مكتبة الرشاد، ج1
 .141نفسه: صالمرجع 2
هـ، 4141قوش إلى الكتاب المخطوط، دار الفيصل الثقافية، صالح بن إبراهيم الحسين: الكتابة العربية من الن  3

 . 14م، الر ياض، ص4005
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 إلىكثرت الحاجة  الإسلاميةسعت الفتوحات وات   ،مى الله عليه وسل  ي رسول الله صل  ولما توف  

 العم ال والولا ة إلىالخلفاء في كتابة رسائلهم  والد ولة واستخدمهمعوة الد   بأعمالاب الكتابة، وقام الكت  

توجيهاته في و  لح ونصائح الخليفة، وفي كتابة وثائق الص  لأمصارأهل ااد، ورسائلهم إلى والقو  

 1لم. الحرب والس  

نزلت  ، ثم  وسل م كذلكى الله عليه صل   هم" وكان النبي  كانت قريش تكتب جاهليتها "باسمك الل  

يكتب في  بأن ،وسل مى الله عليه صل   " فأمر النبي  ومرساهاباسم الله مجراها وفيها "" دسورة "هو 

تدعوا  أي اماحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الر   "إسرائيلصدر كتبه "باسم الله" ثم نزلت في سورة "بني 

 وأن ه بسمه من سليمان ن  أمل" "ثم نزلت في سورة "الن   حمن""باسم الله الر   الحسنى" فكتب الأسماءفله 

 2اعة.حيم" فجعل ذلك في صدر الكتب إلى الس  حمن الر  الله الر  

نذكر  الإسلاميمن رسائل العصر  إليناما وصل  الأدباري  و وقد روت الكثير من كتب الت  

ا بعد، "أم   في القضاء: الأشعريموسى  أبي إلىاب مثيل كتاب عمر بن الخط  منها على سبيل الت  

لا  بحق   مل  ه لا ينفع ] تكن  إالخصم، ف إليكى لدأ إذابعة، فافهم ة مت  القضاء فريضة محكمة، وسن   فإن  

، واليمين على من اد عىنة على من يطمع شريف في حيفك، ولا يخاف ضعيف من جورك البي  

ته ولا يمنعك قضاء قضيْ -م حلالاحر   أوحراما  حل  أصلحا  لح جائز بين المسلمين إلا  ، والص  أنكر

                                                           
 .411محم د عبد المنعم الخفاجي: الحياة الأدبية في عصر صدر الإسلام، ص1
 . 14ناصر الد ين أسد: مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية، ص2
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خير  إليهوع جم، والر  يقد الحق   ترجع عنه، فإن   أنثم راجعت فيه نفسك، وهديت فيه لرشدك  بالأمس

 1"..من التمادي على الباطل.

 طالب إلى مصر: أبيالمؤمنين علي بن  أمير أرسلهي وأيضا الكتاب الذ  

من بلغه كتابي هذا من  إلىحيم من عبد الله علي أمير المؤمنين حمن الر  بسم الله الر  

 الله عز   فإن   ا بعد:هو أم   ي لا إله إلا  الله الذ   إليكمحمد أي المسلمين سلام عليكم فإن  و المؤمنين  

سل ورسله وبعث به الر   هدينا لنفسه وملائكت الإسلامختار إبحسن صنعه وتقديره وتدبيره  وجل  

ة  م  به هذه الأ وجل   الله عز   أكرما نتخب من خلقه فكان مم  إبه من  عباده وخص   إلىلام عليهم الس  

مهم الكتاب والحكمة  فعل   ،معليه وسل   ى اللهدا صل  محم   إليهمبعث  أنهم به من الفضيلة خص  

روا ورفعهم لكي لا اهم لكي لا يتطه  قوا وزك  نة لكي يهتدوا وجمعهم لكي لا يتفر  الفرائض والس  و 

 . 2حمته وبركاتهر صلوات الله عليه و  وجل   ا قضى من ذلك ما عليه قبضه الله عز  يجوروا فلم  

وا عد  ي لمو  والس نة وأحسنا الس يرةين عملا بالكتاب حصال أميرينالمسلمين استخلفوا به  أن   ثم  

 الأم ةفوجدت  إحداثابعدهما وال فأحدث  يول رضي الله عنهما، ثم   وجل   اهما الله عز  توف   الس نة ثم

 بالهدى أستعينه وجل   ز  فبايعوني فأستهدي الله ع جاءوني روا ثم  نقموا عليه فغي   لا فقالوا ثم  قاعليها م

ن  و  ألا  قوى على الت   المستعان  بالغيب والله والن صح لكمته نفيذ لسن  ه. والت  لكم علينا العمل عليكم بحق   ا 

 وأعينوا على فوازِروه كاتفوه أميراقيس بن سعد بن عبادة  إليكم، وقد بعثت ونعم الوكيلوحسبنا الله 
                                                           

، هـ4104 نان،لبأبي عمر أحمد بن محمد عبد ربه الأندلسي: العقد الفريد، دار الكتاب العربي بيروت، 1
 .21-26، ص4م، ج4924

 . 451، ص5م، ج4920هـ، 4100ابن أثير: الكامل في التاري ، دار الكتاب العربي، الطبعة الثالثة، 2
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كم وهو بعوامكموالر فق مريبكم  والشد ة على كمْ نِ سِ محْ  إلى بالإحسان أمرتهوقد  الحق   ن مم   وخواص 

ورحمة  وثوابا جزيلازاكيا  ولكم عملالنا  وجل   الله عز   ونصيحته أسألجوا صلاحه أر هدية و  أرضى

 1"وبركاته ورحمة الله والس لام عليكملله واسعة 

رت الكثير من قد غي   الأمويةولة وعصر الد   الإسلامسالة في صدر الر   أن  ومن هنا نجد 

ص خلال الفرق بين الن   وذلك منصوص غيير كان جذريا من حيث طبيعة الن  وهذا الت   الأمور

من فقط بل من ناحية جوهر الكاتب أو القائل ليس من باب الز   الإسلامي الجاهلي والن ص

ابعون الت   ويرويها الص حابة ،مى الله عليه وسل  ي صل  نصوص يخبرها النب   أمامبطبيعته. فهنا نقف 

اس الحرام من الحلال من خلال الن   أدركفيها. ومن خلالها  ة ثابتة لاشك  حقيقي  وهي نصوص 

د ا محم  هوخط   الإسلامي رسمها واقتناعهم بالحياة الجديدة الت   ،صل ى الل ه عليه وسل م يبالنب   أيمانهم

وهو ما سالة واختلفت موضوعاتها عت الر  وتنو   وجل   م بنور كتاب الله عز  ى الله عليه وسل  صل  

 حه فيما يأتي:سنوض  

 :سالةأنواع الر  

 عة نورد منها ما يلي:كثيرة ومتنو   أقسام إلىسائل باعتبار موضوعاتها تنقسم الر  

صر وتقليد يتناول التهنئات بالن   الكلام، وهوفيها ببسط  الد يوانية: ويمتاز الإنشاءسائل الر  

. ففي أغراضهابحسب  أسلوبهاذلك، ويختلف  إلىوما  والأمراءال والملوك الوظائف ومكاتبات العم  

صف به صر وذكر ما يت  بسط الكلام في شكر الله وتعظيم الن   إلىهنئات مثلا يذهب الكاتب الت  

                                                           
 451المصدر السابق: ص 1
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قدامالممدوح من عزم و  هويل بذكر العدو ووصف جمعه ته وعدده والت  وجلد، ووصف جيشه وعد   ا 

 1الممدوح.  لِ صر وحاا تقتضيه عظمة الن  وعدده وغير ذلك مم  

سالم  أستاذه أويكتبها عبد الحميد الكاتب  أنْ ر قبل يوانية في وقت مبك  سالة الد  ولقد عرفت الر  

 . 2منها شيء إليناي لم يصل حول عبقريته في الكتابة العربية الت   الأخباري استفاضت الذ  

 الأمويالخليفة  إلىاج بن يوسف الثقفي يوانية رسالة كتب بها الحج  سائل الد  الر   أمثلةفمن 

 3في سنة من سنتي ولايته أمرهاج يلي ي كان الحج  ر حال العراق الذ  عبد الملك بن مروان، تصو  

الله  عن سقياْ  رْ بِ خْ أوابل منذ كتبت  أرضناه لم يصب ا نخبر أمير المؤمنين أن  ا بعد فإن  فيقول:"أم  

ت، ت واغبر  واقشعر   الأرضت ى دق  حت   ذاذِ والر   ،، والرش  الطش  من  :الأرضوجه  مابل   انا، إلا  إي  

ة من شد   بأيديهمحون مسك الفلا  أو  من ترابها الأرضتذور دقاق  أعاصيروثارت في نواحيها 

عند  أهلها ن  ظء ي  سرها، ك تنك  يرها، وشرض سريع تغي  أ وأرضناواعتزازها وامتناعها،  الأرض

  أعقبته را، ثم  عا متمص  جا متقط  رِ بْ الله بالقبول يوم الجمعة، فأثارت زِ  أرسلى قحوط المطر، حت  

نتضد ى إره، حت  عه، وجمعت متمص  متقط   فتْ ل  أعنه جهامه، و  طحتْ بت فطحْ مال يوم الس  الش  

                                                           
م،  4919أنيس المقدسي: تطو ر الأساليب الن ثرية في الأدب العربي، دار العلم للملايين، الط بعة السادسة، 1

 . 442بيروت، لبنان، ص
هـ، 4141مصطفى الش كعة: الأدب في موكب الحضارة الإسلامية، الد ار المصرية الل بنانية، الط بعة الأولى، 2

 .409م، ص4995
 .401: صنفسهالمرجع 3
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ده، ثم عادت عوائده بوابل منهمل منسجل، نا قريبا رواعِ ثعِ نا مرْ فاستوى، وطما وطحا، وكان جوْ 

 ة وقعه في العراص. بيب لشد  آه شردفتْ أ ردف شؤبوبِ أما عضا، كل  يردف بعضه ب

عاب، وسقى الش   باب، وسد  التِ  لأم ن، قدالقطْ  طعِ مى بمثل قِ المؤمنين وهي ترْ  أميروكتبت إلى 

الحميد  طوا وهو الولي  نما ق بعدِ  ثة، ونشر رحمته منْ نزل غيْ أي ساق، فالحمد لله الذ   منها كل  

 1"والس لام

 دبية:سائل الأالر  

يوانية فأكثرها يسود فيه سائل الد  ناعة اللفظية عن الر  حيث الص   نسائل ملا تختلف هذه الر  

وصف مشاهدات  أو أدبيةمناظرات  أوخوانية إة من مكتتبات عام   أغراضاجع والبديع، تتناول الس  

دة. فقد نبغ رِ ذلك ليس بقاعدة مط   أن   ىواوين. علالد   أربابابها من ة. وكثيرا ما يكون كت  شخصي  

 وأبيمان الهمذاني، يوان كبديع الز  ن لم يدخلوا في خدمة الد  جماعة مم   الأدبي الإنشاء أربابمن 

 2بكر الخوارزمي وكثير غيرهم.  وأبيي، العلاء المعر   وأبي(، الأندلسيد )هيعامر بن ش

عاء له، ثم تدخل في الموضوع الذي والد   المخاطب إلىسائل غالبا ما تبدأ بالحديث وهذه الر  

ذا  الر سالة.ئت له نشِ أ  الأدبيةسائل وعلى سبيل الر  ..سوي اسالة مقالا حذفت هذا البدء بدت الر   أنتوا 

 أبي إلىعمرو بن بحر الجاحظ  والمذمومة كتبهاالمحمودة  أوالأخلاقرسالة المعاش والميعاد 

 أم ا بعد: وأمتع بكمتها:"حفظك الله في مقد   جاءوقد داود  أبيحمد بن أد بن الوليد محم  
                                                           

أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: البيان والت بيين، تحقيق وشرح: عبد الس لام هارون، مكتبة الخانجى بالقاهرة، 1
 400، 99، ص1م، ج4992هـ، 4142الط بعة السابعة، 

 . 545أنيس المقدسي: تطو ر الأساليب الن ثرية في الأدب العربي، ص2
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ن أيحسن الارتياد لموضع البغتة، و  أنحكيم  واجب على كل   كمة قالوا:الحِ  أهلجماعات  فإن  

، الأمور أوائلت في دت العلماء بحسن التثب  ما حمِ ن  ا  و  .د لعواقبهاويمه   الأمور أسبابين يبِ 

العواقب، فيعلمون عند استقبالها ما تؤول به الحالات في واستشفافهم بعقولهم ما تجيء به 

ها وما يظهر من فِ عند تكش   1الأمورا معرفة تبين فضائلهم. فأم  بارها. وبقدر تفاوتهم في ذلك تسْ تدْ اسْ 

 . والجاهلونمون ضول، والعالِ ل والمفْ ل فيه الفاضِ ر يعتدِ مْ أها فذاك تِ اْ خفي  

ن يو  غلب على أ للأعراضق المخلِ  هالحداثة، وحيث سلطان الل   أيام في-الله أكرمك–عرفتك  ا 

وهم  أنتت رْ على لقائك فاختبِ  والمروءة مستولين د  لل والجد ة المتحي فينباب ك، وسكر الش  رائِ ظن

ورة، تهم فيه من الوسامة في الص  مْ ة، مع ما تقد  د  ل الجِ ، وطوْ وحمي ا الحداثةالمقدرة  تهم[ ببسطةِ ]ففقْ 

 2والجمال في الهيئة. 

 خوانية:سائل الإالر  

 والعاطفة الذ ياتية ية، بما تتوفر عليه من عنصر الذ  سالة الفن  يها بالر  نسم   أني يمكن والت  

ثر في عور ويؤْ ر عن الش  ى يعب  ، حت  أسلوبهوانتقاء عباراته، وتزيين  ألفاظهر تخي   إلىيدفع الكاتب 

 3القلوب.

                                                           
أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: رسائل الجاحظ، تحقيق: عبد الس لام هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة 1

 . 94، ص4_4م، ج 4961هـ، 4521
 54: صنفسه المصدر 2
 19، ص4009الإبراهيمي، بيت الحكمة، الطبعة الأولى، جوان ، بومنجل: النثر الفني عند البشير عبد الملك3
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ده فيها ا عن عواطفه، لايقي  سا حر  خوانية شعر غنائي منثور يجد فيها كاتبها متنف  سائل الإوالر  

 1ة. عر، وهي تعبير عن عاطفة شخصي  الش   إلىثر قرب فنون الن  أوزن ولا قافية، وهي من 

 سائل الوعظية:الر  

ا في تلعب دورا هام   أخرىة كانت هناك رسالة خواني  ا  ة و ي  رة من ديوانسائل المبك  لى جانب الر  ا  و 

ينية، وكان الكاتب فيها يعتمد على الد   أوسالة الوعظية اس الاجتماعية، تلك هي الر  حياة الن  

 الأمثلةا بضرب ها هز  فس فيهز  الن   أعماق إلى ويغوصي يخاطب الوجدان، هل الذ  الس   الأسلوب

ريف والحديث الش   مالقرآن الكري ياتآرادف حينا آخر مع الاقتباس من جع حينا والت  الس   إلى والعمد

مام، الأحيانفي بعض   أمثلةومن -غهم دون منازع الحسن البصريأبلكتب الرسائل الوعظية و  وا 

فيقول  2العادل الإمامالخليفة العادل عمر بن عبد العزيز يصف فيها  إلىرسائله تلك ما كتب به 

 في مقدمتها:

جائر، وصلاح  ل وقصد كل  ثما وام كل  العادل قِ  الإمامالله جعل  أن  المؤمنين  أمير"اعلم يا 

 أميرالعادل يا  والإمامملهوف.  مظلوم، ومفزع كل   كل   ونصفهضعيف،  ة كل  فاسد، وقو   كل  

طيب المرعى، ويذودها على موانع أي يرتاد لها فيق بها الذ  الر   إبلهاعي الشفيق على المؤمنين كالر  

 3"...والقر  الحر   أذىا من هباع ويكف  الهلكة، ويحميها من الس  

                                                           
 124س النقد الأدبي عند العرب، صأحمد أحمد بدوي: أس1
 . 444ص الإسلامية،مصطفى الش كعة: الأدب في مركب الحضارة 2
 . 55أحمد بن محمد ابن عبد ربه الأندلسي: العقد الفريد، ص3
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 رها:سائل وتطو  كتابة الر  

و خلفاؤه  أصحابهي و ب  ؤون بملكتهم، فكان النابا ينشِ هم كت  كان زعماء العرب وفصحاؤهم كل  

في  أصبحتسعت موارد الخلافة ا ات  ولم  -يملون كتبهم على كتابهم بعبارتهم وبعضهم يكتبها بيده

لواوين لضبط ذلك، فكان عمر الد   إنشاء إلىحاجة  سائل  اب الر  وكان  كت  -واوينن الد  من دو   أو 

من  إقليم اب الخراج ونحوه فكانوا في كل  ا كت  أم  -ي يجيدون العربيةموالِ  أوعربا  إما  الهم للخلفاء وعم  

زمن ة ي  العرب إلىواوين لت هذه الد  ا نبغ من العرب من يحسن عملهم حو  ولم  -هله يكتبون بلغتهمأ

سائل على ما كان عليه ة في كتابة الر  مي  أعبد الملك بن مروان، والوليد ابنه، وجرى خلفاء بني 

 . 1اشدينمر زمن الخلفاء الر  الأ

 الخلفاء بالكتابةل وشغِ  الأعمال ولة ازدادتالد   أمورت سعت رقعة المملكة وقر  ا ات  لم   ثم  

 أوومية غة الر  وكان كثير منهم يعرف الل  -ابهمكبار كت   إلىة عشيرتهم عهدوا بها بخاص   أو بأنفسهم

ومن هؤلاء -وعلوم ونظام ورسومذات حضارة  أممة، وهي لغات و السرياني  أة اليوناني   أوالفارسية 

 سائل. حد الواضعين لنظام الر  أسالم مولى هشام بن عبد الملك 

طويل، وانفتح باب فصيل والت  على الت  جاها جديدا قائما ثر العربي ات  خذ الن  ومنذ ذلك الحين ات  

 ذلك، وقد ظهر إلىياسة والكتابة وما مختلفة في الس   أبحاثاسائل صنيف، فكانت الر  سائل والت  الر  

                                                           
نشاء لغة العرب، ص1  .521أحمد الهاشمي: جواهر الأدب في أدبيات وا 
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 1وتية، مقتبسين، والموسيقى الص  الأداءابها يتنافسون في الزخرفة وحسن سائل وراح كت  ق في الر  التأن  

وقوانين تجري عليها،  أصولاوم تفخيما ومنطقا وراحوا يضعون للكتابة الفرس والر   أساليبمن 

بن يحي  في ذلك العهد عبد الحميد الأسلوبصنعة. وكان زعيم هذا  إلىبيعة والفطرة وانقلبت الط  

قراراب "بالكاتب" تعظيما لشأنه ي لق  الذ    وأطالقها قها ورق  سائل ونم  في الر   فأسهب بفضله وا 

لهاأحميدات في الت   سنة خطا في  أربعينثر في الن   أن  وجملة القول  2 اب.ذلك سائر الكت   وتبعه في و 

كة والمعاني عات القصيرة المفك  جين والفتوح خطوة واسعة، فانتقل من السسبيل الكمال بفضل الد  

، كما ترى في رسائل ياق، المختلف الغرضد الس  رِ المحكم، المط   الأسلوبهذا  إلىة المجملة، العام  

 3عر. بمثله الش   م سريع لم يظفرعلي وخطبه وهو تقد   الإمام

يوان وكان في الد   الأعاجم أيديعلى  الأمويرت في العهد سالة تطو  الر   أن  إذن يمكننا القول 

ا عهدناه في العصر ختلافا كبيرا عم  اختلفت ا عبد الحميد الكاتب وقد الأكبرذلك على يد شيخها 

هداف وأومصالح  أغراضتعبيرية عن  أداةوسيلة و  أصبحتالجاهلي من حيث الهيكل والمضمون و 

 حكم.  أوتوصيل تبليغ  أداةكانت  أنالي أداة دعاية بعد بالت  

                                                           
هـ، 4141العربي القديم، دار الجيل، الطبعة الثالثة،  حنا الفاخوري: الموجز في الأدب العربي وتاريخه، الأدب1

 .101م، بيروت، المجل د الأو ل، ص4005
 . 101، صنفسهالمرجع 2
 . 415بيروت، صم، 4001هـ، 4141أحمد حسن الز يات: تاري  الأدب العربي، دار المعرفة، الطبعة الثامنة، 3
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 :سالة ودورهاالر  

 عليهعية لما يشتمل وقوام الر   الأم ةل مبني على مصالح :"والترس  الأعشىيقول صاحب صبح 

عات الخلفاء وعهودهم، وما ين وصلاح الحال وبيْ ات الد  اس في مهم  مكاتبات الملوك وسراه الن  

ين هم الذ   الأقلاميوف و الس   أربابيصدر عنهم من عهود الملوك، وما يلتحق بذلك من ولايات 

 ولا يأخذها الإحصاءي لا تكاد تحت ولة وقواعدها. إلى غير ذلك من المصالح الت  الد   أركان

 4الحصر".

 ة. وهذا الفن  ديواني   الإسلاميةالأولىولة الكتابة كانت في بداية نشأتها عصر الد   ن  هذا لأ

نتابي، لم يعرفه العرب في كال لم  أن هم، حيث إليهة شئت فقل لم يكونوا في حاجة ماس   الجاهلي ة وا 

 ة. ولة في حياتهم الاجتماعي  يعرفوا نظام الد  

 أصبحا ولة ولذا فلم  ي للد  ظام السياس  ي ترتكز عليها الن  الت   الأسسمن  أساساالكتابة  وتعد  

ة، هذا الفن، لتصريف شؤون دولتهم السياسي   إلىة بحاجتهم الماس   أحس وادولة،  الإسلامالعرب بعد 

 أولئكغ تبل   إلىأنولة احتاجت الد   الأقطارال في ة والعم  ق الولا  سعت الفتوح وتفر  ولما ات   1ينيةوالد  

 أوالإدارةياسة ق بالس  تتعل   أموراالمختلفة  الأمصارالمناصب في  أصحابال وغيرهم من ة والعم  الولا  

كثر، وكان سانية في الأبلغ من العبارة الل  أه الحاجة بي كنْ فصار الكتاب يؤد   5سائلفحدثت كتابة الر  

                                                           
 60أبي العب اس أحمد القلقشندي: صبح الأعشى، ص1
من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم، دار المعرفة الجامعية، -موافى: في نظرية الأدب عثمان4

 . 19ص ،4م، ج4000
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ام الصحابة بالش   وأمراءقبيلة كما كان للخلفاء الالكاتب للأمير يكون من أهل نسبه ومن عظماء 

 1نه.بمن يحسِ  ة اختص  عسان وصار صناا فسد الل  فلم   أسرارهمو خلوص  أمانتهموالعراق لعظم 

ثري ص الخطابي والن  لت بيئة خصبة لازدهار الن  شك   الإسلاميةالبيئة  أنا سبق ونستخلص مم  

ة الحياة العام   ورئيسا فيا يلعب دورا هام   أصبحي الذ   ، هذاالأخيرةخاص   والن ص القرشية عام  

 بنية تختص   سالة بذلك تعد  الر   وأصبحت، وبناء دولة المسلمين. الإسلام إلىعوة في الد   وأيضا

 .الأخباربليغ و والت   بالإعلام

 بوية:سالة الن  فة الجمالية للر  الص  

إلى  يقصد ولاف القول، ه لا يتكل  ن  أالعرب، على  أفصحم ى الله عليه وسل  كان رسول الله صل  

ي في المعنى الذ   الإبلاغنعة، ولا يجاوز به مقدار تزيينه، ولا ينبغي إليه وسيلة من وسائل الص  

الكلام  أغراضه الفجاءه، وما يبدوا من ل  لا يعرض له في ذلك سقط ولا استكراه، ولا تستزِ  يريده، ثم  

كلامه طريقا  ظر إلا  لا يجد الن  ريقة المحكمة، بحيث مط الغريب والط  ع وعن الن  ئاالر   الأسلوبعن 

بوة، ونتاج لهام الن  إي هي المعاني الت   لا تعرف له إلا   أنتمنحدرا، ثم  أوح منه صاعدا يتصف  

من البلاغة  إنسانيا يخرج به الكلام و ليس فوقه مقدار الحكمة، وغاية العقل، وما إلى ذلك مم  

 ذلك من وراء الغاية.  والتسديد وبراعة القصد، المجيء في كل  

نو   قال الجاحظ: لكما-وسل مى الله عليه صل  -كان كلامه ا 

                                                           
هـ، 4141، دار الفجر للت راث، الط بعة الأولى، طاهر: المقد مةالر حمن بن خلدون: تحقيق: حامد أحمد  عبد5

 .501القاهرة، صم، 4001
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كلف...  ه عن الت  عدد حروفه، وكثر عدد معانيه، وجل عن الصنعة، ونز   ي قل  "هو الكلام الذ  

 ،  ، والمقصور في موضع القصر، وهجر الغريب الوحشي  استعمل المبسوط من موضع البسطِ 

بالعصمة،   قد حف   بكلامِ  م إلا  فلم ينطق عن ميراث حكمه، ولم يتكل   ؛السوقي  ب عن الهجين رغِ و 

ة عليه وغشاه بالقبول، وجمع بين الله المحب   ألقيي وفيق، وهذا الكلام الذ  ر بالت  بالتأييد، يس   شد  و 

حاجة  هوقل   إعادتهاستغنائه عن 1ة عدد الكلام وهو معو قل   الإفهامالمهابة والحلاوة، وبين حسن 

م، ولا له خصْ  مة، ولم يقله حج   ولا بارتت له قدم، ه، لم يسقط له كلمة، لازل  تامع إلى معاودالس  

بما يعرفه  الخصم إلا   إسكاتب الطوال بالكلام القصير، ولا يلتمس الخطْ  خطيب، بل يبد   أقحمه

 2دق..."بالص   إلا   الخصم، ولا يحتج  

 ة نذكر منها:ة خاص  يرى فيها مزايا كتابي   أنبوية لا محيص له عن اظر في الكتب الن  والن  

ناعة من الص   ، وعلى الخلو  الألفاظ ما شاهد عن الاستغناء بأقل  فكل  -والبساطة الإيجاز-4

قرب إلى لغة أجع أو البديع وهي ف الس  إلى المعاني والبعد عن تكل   الإشارةفظية، تكثر فيها الل  

 . المحادثة والت خاطب

 والعارض والفريشيعة، والطلح كالعباهة والت  -المناسبة لحال المخاطب الألفاظفيها  تكثر-4

يقول  3يندر استعمالها في غير ذلك أو ي يقل  الت   الألفاظوالسيوب والوارط وعشرات غيرها من 

                                                           
هـ، 4141القرآن والبلاغة النبوية، دار الكتاب العربي، الط بعة الثامنة،  مصطفى صادق الرافعي: إعجاز1

 .445، ص4م، بيروت، ج4001
 .491، صنفسهالمصدر 2
 .56أنيس المقدسي: تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي، ص3
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طب بها اوام ويخم بها على الد  ي يتكل  الت   ،مى الله عليه وسل  رسول الله صل   وكانت لغةالقلقشندي:"

 الكلم وجمع أوتي جوامع ،مى الله عليه وسل  ه صل  أن   الخاص والعام لغة قريش وحاضرة الحجاز. إلا  

 1"...نجد وتهامة وقبائل اليمن بلغتهم أهلسهولة الحاضرة جزالة البادية، فكان يخاطب 

حد أكان ما -ما نعثر عليها في سوى هذه الكتب كقولهظر وقل  ة تلفت الن  خاص   أوضاع-5

 مكانه

 تستوجب الجزاء. أعمالعلى مالكم من  أجازكملم  أي-لم آثم مالكك

 أي-سعايةلكم، إن لهم  إساءة أوفيه نقض بعهد  بأمر أقملم  أي-لم أضع فيكم منذ سالمت

ه في ذلك دقات، لا يحاق  اس وجمع الص  لاة في الن  أو ليقم بالص   الأمر ليتول   أي-وليقيم فلانصدقة 

 وأمثالمناصر،  أوحليف  أي –على ذلك  ورسوله جارالله  أن  ا فيه، له حق   أن  عي لا يد   أي-حدأ

 بوية.تكاد تنحصر في العهود الن   الأوضاعهذه 

ة صح   أوعادل بينها ف الت  غير عطف دون تكل   أوالعبارات في كثير منها بعطف  تتابع-1
ا يلفت عام، مم   ولكن ه غيرالازدواج  أووازن ك تجد في بعضها ميلا إلى الت  أن  على فيهافسير الت  
بوية الكتب الن   الملوك فإن   إلى أرسلت أن هاي يقال ك إذا استثنيت بعض الكتب ولاسيما الت  ن  أظر الن  

ن  ده الر  خاص تعم   كتابي   على فن   واهد القرآنية وليس فيها ما يدل  عموما خالية من الش   ما هي سول وا 
 .2العادية في ذلك الوقتل لغة التعامل تمث  

 وهو ما سنحاول بحثه وتبيانه في الفصل الموالي.

 
                                                           

 .455، ص4أحمد القلقشندي: صبح الأعشى، ج أبي العبا س1
 . 52المصدر السابق: ص2
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ه محم د عليه الص لاة والسلام، بتبليغ رسالة الاسلام ئ سبحانه وتعالى آخر أنبيالم ا أمر الله     

إلى الن اس كافة، كان من الطبيعي أن يستعمل في دعوته أنجع الوسائل والط رق للوصول إلى من 

ذلك تستقيم برَغِبوا عن الد ين وتبليغم بما جاء به الاسلام، من أوامر ونواهي، وحلالٍ وحرامٍ، و 

ه الر سول .م دين الحق  والمساواةسلان الإحياتهم وأمورهم، ولأ   إلى  اَ كتب صل ى الل ه عليه وسل م، وج 

ؤساء والقبائل يدعوهم فيها إلى اعتناق الد ين الجديد، فكتب مجموعة من الر سائل  الملوك والرُّ

هاد، والعبادات، والامر اختلفت موضوعاتها، وتنو   عت أغراضها، فمنها ما تمحور حول الج 

مثيل وأهَمُ الغايات وهو ما سنأتي به في هَذَا الفصل على سبيل الت   ،عن المنكربالمعروف والن هي 

 يطمح للوصول إليها.انَ النبي صل ى الله عليه وسلم، ي كَ الت  
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 :هي عن المنكرن  مر بالمعروف والالأ وسل م فيى الله عليه صل   رسالة النبي  

 وات قوا الشح  امة يوم القي   اتلم ظلمالظ   لم فإن  ظ  قوا الم:"ات  ى الله عليه وسل  سول صل  قال الر  

 1" رواه مسلم واستحل وا محارمهمسفكوا دماءهم  نأوحملهم علىهلك من كان قبلكم أ

مة ولا ملوك لم تكن لهم حكومة منظ  ، ة بدوا أو شبه بدوا كان عرب الحجاز في الجاهلي  لم  

، ما كانوا قبائل إذا كثر عددهان  إ، ةتنفيذي  ة هم من قو  لى بعضهم على بعض بما يمنعون من تعد  

من كانوا من دم  فكل  ، مالقبائل هي رابطة الد   أفرادابطة بين والر  ، وعشائر أفخاذانقسموا إلى بطون و 

، والاستصراخ بها، ع بحمايتهافي التمت   لأفرادها الحق  ، وا كتلة واحدةد  ع-واحد ولو في زعمهم

كان لكل قبيلة و ،والخضوع لعرفها ودينها، وعليه الطود عنها، بدمهوتطالب ، تدافع عنه أنوعليها 

و وه اسةالري   ولادته من بيت، ادةه السي  نته من هذمك  ، القبيلة أفرادشي  هو صاحب السيادة على 

ن  و ، الأخرىبالقبائل  ةي  لها في علاقتها الخارجي يمث  الذ   أي العام ه من الر  ته ونفوذو  ق كان يستمدُ  ماا 

 أمورفي  أحياناتشترك ، عرف وتقاليدقبيلة  وكان لكل  ، لا بماله منجيش وجنود ونحوذلك، لقبيلته

و كان للقبيلة حاكم يحكم بين من تنازع ، تبعا لبعدها عن البداوة وقربها منها أخرىوتختلف في 

 .نمدو   بقانونام لم يكونوا يحكمون هؤلاء الحك   ،2منهم حسب تقاليدهم وتجاربهم

وما وصل ، أحياناومعتقداتهم ، أحيانانتها تجاربهم و  ك وتقاليدهم الت ييرجعون إلى عرفهم  ماإن  

قاليد والت   العرفس على المؤس   ولم يكن لهذا القانون الجاهلي  ، أحياناهودية عن طريق الي   إليهم
                                                           

الهاشمي: مختار الأحاديث النبوية والحكم المحمدية، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية عشر، بيروت، أحمد 1
 121.لبنان، ص

 . 411أحمد أمين: فجر الإسلام، كلمات عربية للترجمة والنشر، د ط، القاهرة، ص2
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لا   إليهفإن تحاكموا ، والخضوع لحكمه إليهحاكم ولا المتخاصمون ملزمون بالت  ، جزاءً  ن ، لا فبها وا  وا 

ن لم يطعه فلا شيء ، شاء إنصدر الحكم أطاعه   . عليه غضب القبيلة من يحل   أكثروا 

، ةلعرف العرب وبتقاليدهم في الجاهلي   أخرىوبعبارة ، للقانون الجاهلي   الإسلامض وقد تعر  

واج  الحج  ة في بعض شريعة الجاهلي   الإسلامل وعد  ...ل بعضابعضا وأنكر بعضا وعد   ر  فأق والز 

 1...يلاءوالمهر والخلع والإ والط لاق

رسولنا الكريم الأمر  إليهاعليها ودعا  الإسلامز ي رك  ة الت  م  همن الأمور الم أيضاونجد 

لقوله  2ين"وأرسل به رسله وهو من الدِ ، نزل الله به كتبههي عن المنكر "وهو الذي أبالمعروف والن  

 .3م عليهم الخبائث"بات ويحر  الطي   ويحل  لهمبالمعروف وينهاهم عن المنكر  :"يأمرهمل  وج   ز  ع  

بات يندرج في معنى الطي   إحلال ن  أ المنكر، كماهي عن وتحريم الخبائث يندرج في معنى الن  

 الأمرا نهى الله عنه وكذلك بات هو مم  ي  تحريم الط لأن  ، هي عن المنكربالمعروف والن   الأمر

 4الأخلاقم الله به مكارم ي تم  سول الذ  للر   إلا  ا لم يتم مم  ، منكر هي عن كل  والن  ، بجميع المعروف

 أفضلشيئا ، للأحياءالموتى  تأبقولا ، للأبناء الآباءخرت د  ما ا بن قيس: الأحنفوقد قال 

 . حسابمن اصطناع المعروف عند ذوي الأ

                                                           
 412-411، صلسابقالمرجع ا1
عداد"عبد الله بدران، محم د عمر الحاج"، المكتبة العصرية،  الأخلاق، تحقيقحكام أتقي الد ين بن تيمية: 2 وا 

 . 14صيدا، بيروت، ص
 . 411يةلآالأعراف، ا الكريم: سورةالقرآن 3
 .15-14،صحكام الأخلاقأتقيُ الدين بن تيمية: 4
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 1.وترتيبه فريضة، اصطناعه نافلة لأن  ، من اصطناعه أولىوقالوا ترتيب المعروف 

م كتابا بين المهاجرين الله عليه وسل   دية كتب رسول الله صلى  عوة المحم  وفي زمن الد  

 2.وشرط لهم واشترط عليهم، هم على دينهم وأموالهمر  قوأ، وادع فيه اليهود وعاهدهم، الأنصارو 

بين المؤمنين والمسلمين من قريش  د النبي  كتاب من محم   الر حيم: هذاحمن بسم الله الر  

المهاجرون من ، اسة واحدة من دون الن  هم أم  إن  ، وجاهد معهم، ومن تبعهم فلحق بهم، ويثرب

 وبنو، وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين، هم يتعاقلون بينهمقريش على ربعت

تفدي عانيها بالمعروف والقسط  وكل طائفة منهم، الأولىهم ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقل

ن  ،...بين المؤمنين . عقل أويعطوه بالمعروف في فداء  أنالمؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم  وا 

قين على من بغى منهم من ابتغى المؤمنين المت   ن  وا  ، نهمن مولى مؤمن دو يحالف مؤ  وألا  

ن  ، فساد بين المؤمنين أوعدوان  أوإثم  أوة ظلم دسيع ولو كان ولد ، عليه جميعايديهم أ وا 

ن ذم   كافر علىولا ينصر ، مؤمنٌ مؤمنا في كافر 3ولا يقتل. حدهمأ يجير ، ة الله واحدةمؤمن وا 

ن   أدناهمعليهم  ن  ، اسن الن  عضهم موالي بعض دوالمؤمنين ب وا  له  يهود فإن   نه من تبعنا موا 

لا يسالم مؤمن ، المؤمنين واحدةن سلم وا  . غير مظلومين ولا متناصر عليهم، الأسوةصر و الن  

ن   بينهم.على سواء وعدل  إلا  دون مؤمن في قتال في سبيل الله  ب غازية غزت معنا يعق كل   وا 

                                                           
 491، ص4أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي: العقد الفريد/ج1
م، 4926هـ، 4106ام، دار البحوث العلمية، الطبعة الخامسة عشر، سيرة إبن هش هارون: تهذيبعبد السَلام 2

 . 445الكويت، ص
 .441المرجع نفسه: ص3
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ن  . بعضها بعضا ن  الله.المؤمنين يبيء بعضهم على بعض بما نال دمائهم في سبيل  وا  وا 

ن  . أقومههدي و  أحسنقين على المت   ولا يحول دونه ، اسينف لا يجير مشرك مالا لقريش ولاه وا 

ن  ، على مؤمن ن  ، المقتول يرضى ولي   أن إلا   نة فإنه قود بهعتبط مؤمنا قتلا عن بي  إه من وا  وا 

الصحيفة  بما في هذه قر  لمؤمن أ ه لا يحل  ن  وا  ، قيام عليه لا  لهم إ ولا يحل  ، ةعليه كاف   المؤمنين

عليه لعنة الله  فإن   واهآ وه من نصره أن  وا  ، ينصر محدثا ولا يؤويه أنخر وآمن بالله واليوم الآ

ن  و ، لا يأخذ منه صرف ولا عدلامة و وغضبه يوم القي   ه د  مر  مهما اختلفتم فيه من شيء فإن   كما 

لى محم د وجل   إلى الله عز    1"لخإ...وسل مى الله عليه صل   وا 

بالمعروف  الأمروبذلك يكون ، فعالمجال لانطلاق الخير والن   إفساحيعني  الأذى إمساك إن  

وهو ما سعى  الإنسانوسلامة  وخير المسلمين الإسلامة خير هي عن المنكر تحقيقا لنظري  والن  

 . إلى تحقيقه النبي  

 لام في الجهاد:لاة والس  بي عليه الص  رسالة الن  

حول  بائه إلى ألفهه من ة المتآخية فقد دار كل  القوي   الإنسانيةهو دين  الإسلاما كان لم  

مدادا، تهيئة للجهاد وحج  وصوموكانت العبارات فيه من صلاة وزكاة ، الجهاد  ،للمجاهدين وا 

، وحث ا عليهوعقيدته وشريعته تقنينا للجهاد ، تهوقرآنه وسن  ، وفروعه وأصوله وأحكامهوكانت قواعده 

 2. ولا دين بغير الجهاد إسلام لاف، ودفعا إليه

                                                           
 . 441، 441، صالسابقالمرجع 1
 . 14م، بيروت ص4924هـ، 4104، دار الشروق، والمسلمونفتحي رضوان: الإسلام 2
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ة لها قوي   أجنبيةمحاطة بنفوذ دول  الإسلامي ظهر فيها ت  ة الا كانت البلاد العربي  ولم  

رس في ومان وقد كانت الف  رس والر  ول هي الف  د  ة على حدود جزيرة العرب وهذه المستعمرات كبير 

، امومان يسيطرون على مصر والش  ر  وكان ال، اليمن والعراق وسل م تحتل  ى الله عليه صل   زمن النبي  

 . الإسلاميةعوة ة مركز الد  بالبلاد العربي  فهم بذلك كانوا يحيطون 

كتبا  إليهمدية فكتب عوة المحم  تصلهم الد   أنم وسل   هى الله عليصل   النبي   أرادتهم فقد و  ورغم ق

 إلى، حية بن خليفة الكلبيدم ى الله عليه وسل  فبعث رسول الله صل  ، 1الإسلام إلىيدعوهم فيها 

 ونسخته:، الإسلامبكتاب يدعوه فيه إلى  سنة ست  ، ومهرقل قيصر الر  

 أجركسلم يؤتك أ، سلم تسلمأ، الإسلامدعوك بدعاية أ بعد: فإن يا أم  ، بع الهدىت  اسلام على من 

هرقل عظيم  ورسوله إلىحيم، من محمد عبد الله حمن الر  "بسم الله الر  يت فإفإن تول  ، تينر  م

 ، ني يريسالأ  إثمما عليك ن  وم، سلام على من ر  ال

ولا ، ولا نشرك به شيئا، الله نعبد إلا   ألا  ، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الكتاب يأهلو " 

 3ا مسلمون"شهدوا بأن  أوا فقولوا فإن تول  ، من دون الله أربابانا بعضا خذ بعضيت  

بعض مستعمراته بدأت  ئا فإن  ا سي  رد   على رسالة النبي   وم لم يرد  هرقل ملك الر   أنَ ورغم 

زو يعتدون على المسلمين أو يحاولون غ أمراؤهافأخذ ، نفوذ المسلمين إليها ف من أن يمتد  تتخو  

                                                           
 .61عبد الكريم غلاب: تاري  الإسلام، الطبعة الثالثة، ص1
زكي صفوت: جمهرة رسائل العرب في عصورها العربية الزاهرة، العصر الجاهلي، العصر الإسلامي، أحمد  4

 .59-52ص
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في ، دنى البلقاءأوهي ب، ة مؤتةا حدث في سري  ممن ذلك  1الإسلامي تقع تحت سلطة المواقع الت  

 .وسل مى الله عليه سنة ثمان من مهاجر رسول الله صل   الأولىجمادى 

حد بني لهب إلى ملك أزدي م الحارث بن عمير الأى الله عليه وسل  بعث رسول الله صل   قالوا:

اني فقتله ولم يقتل رسول الله س  مؤتة عرض له شرحبيل بن عمرو الغ ا نزلفلم  ، بصرى بكتاب

وعسكروا بالجرف وهم  فأسرعوااس ذلك عليه وندب الن   فاشتد  ، مرسول غيرهى الله عليه و سل  صل  

ن قتل فجعفر بن إاس زيد بن حارثة فأمير الن  ، مى الله عليه وسل  فقال رسول الله صل  ، ثلاثة آلاف

، ليرتض المسلمون بينهم رجلا فيجعلوه عليهمفن قتل إن قتل فعبد الله بن رواحة فإف، طالب  أبي

أوصاهم رسول و  إلى زيد بن حارثة ودفعه بيض ألواء ، مى الله عليه وسل  وعقد لهم رسول الله صل  

 فإنْ  الإسلامأن يدعوا من هناك إلى و م،أن يأتوا مقتل الحارث ابن عمير اللَه صل ي الل ه عليه وسل  

لا   أجابوا  ،2عهمد  ة الوداع فوقف وو ى بلغ ثني  هم حت  لعا وخرج مشي  ، استعانوا عليهم بالله وقاتلوهم وا 

 . كم صالحين غانميندفع الله عنكم ورد  ، المسلمون معسكرهم ناد نا ساروا مفلم  

فصلوا من المدينة سمع العدو بمسيرهم فجمعوا لهم وقام فيهم شرحبيل بن عمرو  قال: فلم ا

وبلغ  ؤمالش  رض أان من معَ وقد نزل المسلمون ، أمامهوقدم الطلائع  ألفمن مائة  أكثرفجمع 

. من بهراء ووائل وبكر ولخم وجذام ألفرض البلقاء في مائة أب من آهرقل قد نزل م أن   الن اس

فنخبره الخبر ، مى الله عليه وسل  رسول الله صل   إلىوقالوا نكتب  أمرهمفأقاموا ليلتين لينظروا في 
                                                           

 .11عبد الكريم غلاب: تاري  الإسلام، ص1
محمد بن سعد بن منيع الزهري: كتاب الطبقات الكبير، مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم، تحقيق: علي 2

 . 449، ص4م، القاهرة، ال جزء4004هـ 4144عة الأولى، محم د عمر، مكتبة الخانجي، الطب
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لا  هم مامن مؤتة ووافاهم المشركون فجاء إلىفمضوا ، على المعني رواحهعهم عبد الله بن فشج  

المشركون فالتقى المسلمون و ، هبوالكراع والديباج والحرير والذ   ححد به من العدد والسلاقبل لأ

وقاتل المسلمون معه على ، اء زيد بن حارثة فقاتلوِ فأخذ الل   أرجلهمعلى  يومئذٍ  الأمراءقاتل و 

طالب فنزل عن فرس له  أبيواء جعفر بن خذ الل  أثم ، قتل طعنا بالرماح رحمه الله ىحت  ، صفوفهم

ضربه رجل ، رضي الله عنه، ى قتلوقاتل حت   الإسلامفرس عرقبت في  لأو  فكانت  شقراء فعرقبها

ن جرحا ووجد فيما قيل من بدن يحد نصفيه بضعة وثلاثأفوجد في ، وم فقطعه بنصفينمن الر  

قتل  ىفقاتل حت   رواحهواء عبد الله بن خذ الل  أ ثم  ، جعفر اثنتان وسبعون ضربة بسيف وطعنه ورمحٍ 

 1.وكانت الهزيمة اسواء وانكشف الن  على خالد بن الوليد فأخذ الل   اسفاصطلح الن  ، رحمه الله

ى الله عليه لرسول الله صل   الأرضفتبعهم المشركون فقتل من قتل من المسلمين ورفعت 

 . معترك القوم إلىنظر  حت ى ،وسل م

ا حمي الوطيس فلم   سل م: الآنى الله عليه و ل  واء قال رسول الله صخذ خالد بن الوليد الل  أا فلم  

راب ون في وجوههم الت  اس يحث  فجعل الن  ، جرفبالوهم قادمين تلق   ةش مؤتجيبالمدينة  أهلسمع 

هم ار ولكن  بفر   وسل م: ليسواى الله عليه رسول الله صل   الله؟ فيقولفي سبيل  أفررتمار فر   ويقولون: يا

 الله.شاء  إنار كر  

لىو  ين عن سابقتها في حياة المسلم ةأهمي   لا تقلُ  أخرىجانب هذه الحادثة نذكر حادثة  ا 

 . نخلة إلىسدي عبد الله بن جحش الأ وهي سري ة

                                                           
 .440، 449: صالسابق المصدر1



 الفصل الأول:                              الوظيفة الت بليغية لرسالة الن بي صل ى الله عليه وسل م
 

35 
 

ى ينظر فيه حت   ألا   أمرهو  كتابا ،وسل مى الله عليه وكتب له رسول الله صل   :إسحاققال ابن 

 . أصحابهمن  أحداولا يستكره ، به أمرهويمضي لما ، ينظر فيه يومين، ثميسير 

تاب فإذا فيه:"إذا نظرت في كتابي هذا كار عبد الله بن جحش يومين فتح الا سفلم   قال:

 "أخبارهموتعلم لنا من  قريشا،فترصد بها ، ائفة والط  بين مك  ، لةخنى تنزل فامض حت  

"قد نهاني :لهمثم ذكر ذلك لأصحابه وقال ، ا نظر عبد الله في الكتاب قال:سمع وطاعةفلم  

، هادة ويرغب فيها فلينطلقفمن كان يريد الش  ، منكم أحدااستكره  أنم ى الله عليه وسل  رسول الله صل  

ى إذا على الحجاز حت   ،مى الله عليه وسلَ فماض لأمر رسول الله صلَ  أناا فأمَ ، من كره ذلك فليرجعو 

فا ل  اص وعتبة بن غزوان بعيرهما فتخَ وق   أبيسعد بن  ل  ظأ، بحران 1كان بمعدن فوق الفرع يقال له

 أدماير لقريش تحمل زبيبا و عت به فمر  ، ى نزل بنخلةحت   أصحابهة ومضى عبد الله وبقي  ، في طلبه

، لنوف وأخوه، وعثمان بن عبد الله بن المغيرة، وفيها عمرو بن الحضرمي   -ارة من تجارة قريشتجو 

حلق رأسه  هابوهم؛ وكان عكاشةا رآهم القوم فلم   2.كيسان مولى هشام بن المغيرةوالحكم بن 

 . فأمنوا، ليطمئن القوم

 قال: فتشاوروا طعاما عوصن، حوا ركابهمفسر   لا بأس عليكم منهم قال: قال لهم عثمان: 

الحرم  يلة ليدخلن  لئن تركتموهم في هذه الل   فقالوا: واللهذلك آخر يوم من شهر رجب و ، القوم فيهم

ن قتلتموهم، منكم به فليمتنعن   ثم ، عليهم الإقدامد القوم وهابوا فترد  . هر الحرامهم في الش  لتقتلن   وا 
                                                           

شهاب الد ين أحمد بن عبد الوهاب الن ويري: نهاية الأرب في فنون الأدب، علي محم د هاشم، دار الكتب 1
 .2، ص41م، ج 4001هـ 4141العلمية، الطبعة الأولى 

 .9،  2المصدر نفسه: ص2
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بن عبد الله ، معهم فخرج واقد ماخذ أعليه منهم و ، روادقتل من ق من جمعوا علىأو  أنفسهمعوا شج  

بن والحكم ، واستأثر عثمان بن عبد الله، بسهم فقتله ي  فرمى عمرو بن الحضرم، يقدم المسلمين

ى قدموا حت   الأسيرينبالعير و  أصحابهقبل عبد الله و أو ، فلت نوفل بن عبد الله فأعجزهمأو ، انسكي

هر الحرام ووقف بقتال في الش   أمرتكمما  ا قدموا عليه قال:م فلم  ى الله عليه وسل  على رسول الله صل  

فهم وعن  ، قد هلكوا همأن  وا و ظن  ، من ذلك شيئا؛ فأسقط في يد القوم يأخذ أن أبىو ، والأسيرينالعير 

 .المسلمون فيما صنعوا

، خذوا فيه الأموالأو ، موسفكوا فيه الد  ، هر الحرامالش   أصحابهد و محم   استحل   قريش: قدوقالت 

قتال فيه قل  مهر الحراالله تعالى:"يسألونك عن الش  نزل أف ذلك،في  الر جال؛ وأكثر الن اسروا سِ أو 

خراج أهله والمسجد الحرام وكفر بهسبيل الله  وصدٌ عنقتال فيه كبير  كبر عند الله أمنه  وا 

 1من القتل" والفتنة أكبر

 إليهوبعث  الأسيرينم العير و ى الله عليه وسل  قبض رسول الله صل   الآياتنزلت  قال: فلم ا

فإذا ، وعتبة بن غزوان، اصوق   أبييعني سعد بن ، ى يقدم صاحباناحت  لا،فقال"، قريش في فدائهما

ى الله عليه فأفداهما رسول الله صل   وعتبة،ن تقتلوهما نقتل صاحبيكم فقدم سعد إف، نخشاكم عليهما

 ،وسل مى الله عليه عند رسول الله صل   أقامو  ،وحسن إسلامهسلم أن فاا الحكم بن كيسفأم  ، وسل م

 . مات كافراى فكان بها حت  ، ةفلحق بمك   وأما  عثمانونة شهيدا يوم بئر مع  2قتل حت ى

                                                           
 من سورة البقرة.  441الآية الكريمة 1
 .9أحمد بن عبد الوهاب الن ويري: نهاية الأرب في فنون الأدب، ص2
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فقالوا: ، الأجرما كانوا فيه طمعوا في  أصحابهى عن عبد الله بن جحش و ا تجل  فلم   قال:

 الله تعالى فيهم:"إن  فأنزل  1 ؟جر المجاهدينأفيها  يتكون لنا غزوة نعط أن أنطمع، الله يارسول

 والله غفوريرجون رحمة الله  أولئكهاجروا وجاهدوا في سبيل الله  الذ ينو آمنوا ين الذ  

 . صدق الله العظيم2رحيم"

 3.وخمسه إلى الله ورسوله، أفائهلمن  أخماسه أربعةفجعل  ألفيم رسول الله قال وقس  

خلت سنة تسع بعث المصدقين يأخذون دو ، ينةدم المى الله عليه وسل  ا قدم رسول الله صل  ولم  

، دسأ طي ئ وبنيبن حاتم إلى  وبعث عديْ ، بني تميم إلىفبعث عينة ، الأعرابالصدقات من 

ق صدقات بني سعد على رجلين فبعث ر  وفَ ، صدقات بني حنظلة ىوبعث مالك بن نويرة عل

على  وبعث العلاء بن الحضرمي  ، الزبرقان بن بدر على ناحية وقيس بن عاصم على ناحية

 .إلى نجرانا وبعث علي  ، البحرين

لاد حين ب من الب  اس وجدْ عسرة من الن   وك وكانت في رجب في زمنوفيها كانت غزوة تب  

 . 4مارطابت الث  

                                                           
 40، ص.السابق صدرالم1
 من سورة البقرة.  442الآية الكريمة:2
 .40أحمد بن عبد الوهاب الن ويري: نهاية الأرب في فنون الأدب، ص 3
هـ، 109الإمام محمد بن عبد الوهاب: مختصر زاد الميعاد للإمام ابن القيم الجوزية، دار الهدى، الطبعة الثالثة 4

 . 554م، ص4929
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فأنفق عثمان ، فقةالغنى على الن   أهل وحض  ، م بالجهادى الله عليه وسل  فأمر رسول الله صل  

 عليه وسل مى الله يش فاستعمل رسول الله صل  ز الج  وهكذا تجه  ، 1دينار ألفتها و ثلاثمائة بعير بعد  

طالب  أبيبن  أهلهرطفة وخلف على غوقيل سباع بن ، الأنصاريد بن مسلمة ينة محم  دعلى الم

ه فرد  ، مسل  ى الله عليه و فخرج فلحق برسول الله صل  ، وغمض عليه المنافقون، فيهم بالإقامة أمرهو 

 . 2بعدي" ه لا نبي  أن   إلا  ، ي بمنزلة هارون من موسىتكون من   أنترض  ألاإلى المدينة وقال:"

ومان وخلفاؤهم ا الر  وأم  ، للقاء العدو   وهو مستعد   فعسكر هناك، وكبتب   الإسلاميونزل الجيش 

، قاءم والل  ا على التقد  ئو عب فلم يجتر أخذهم الر   ،مى الله عليه وسل  ا سمعوا بزحف رسول الله صل  فلمَ 

، ةي  العسكر المسلمين سمعة  إلىة بسبالن أحسنفكان لذلك  قوا في البلاد في داخل حدودهمبل تفر  

، خطيرةو كبيرة  3ةفحصل بذلك المسلمون على مكاسب سياسي  ، ةالنائي   أرجائهافي داخل الجزيرة و 

ة صاحب بن روي   يحنة جاء، بما لم يكونوا يحصلون عليها لو وقع هناك اصطدام بين الجيشين

 فأعطوه، ذرحأ أهلجرباء و  أهل أتاهو ، الجزية أعطاهم و ى الله عليه وسل  سول صل  فصالح الر   أيلة

"بسم  لةأيكتب لصاحب و ، كتابا فهو عندهم ،مى الله عليه وسل  وكتب لهم رسول الله صل  ، الجزية

سفنهم و ، يلةأ أهلة و ي  رسول الله ليحنة بن رو  النبي   دهذه أمنة من الله ومحمً ، محيحمن الرَ الله الر  

 أهلام و الش   أهلومن كان معه من  د النبي  م  ة محة الله وذم  ر والبحر لهم ذم  ب  الاراتهم في وسي  

                                                           
 . 455ص السابق: صدرالم1
المختوم، بحث في السيرة الن بوية، دار الفكر، د، ط، بيروت، لبنان،  المباركي: الرحيقصفي الر حمان 2

 . 509ص
 . 50، صنفسه  المرجع3
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ن ه طي ب لمن أخذه من الن اس  ه لا يحولفإن  ، حدث منهم حدثاأفمن ، ينالبحر  ماله دون نفسه ،وا 

 . بحر" أور ولا طريقا يريدونه من ب  ، يردونه يمنعوا ما أن وأنَه لا يحل  

 أربعمائةكيدر دومة الجندل في أ إلىخالد بن الوليد  ،مى الله عليه وسل  وبعث رسول الله صل  

، ا كان من حصنه بمنظر العينفلم  ، فأتاه خالد، "رك ستجده يصيد البقن  إ" وقال له:، عشرين فارساو 

اه خالد في فتلق  ، وكانت ليلة مقمرة در لصيدهيكأفخرج ، بقرونها باب القصر تحك  ، خرجت بقرة

، بعير ألفيفحقن دمه وصالحه على  ،مل  سى الله عليه و رسول الله صل   إلىفأخذه وجاء به ، خليه

ة الجزية فقاضاه مع يحنة على قضي   عطاءبا قر  أو  وأربعمائة رمح، ،درع أربعمائةثمانمائة رأس و و 

 1. وتب وك وأيلة وتيماءدومة 

قد فات  الأقدميناعتمادها على سادتها  أن  ومان ي كانت تعمل لحساب الر  يقنت القبائل الت  أو 

ومان ى لاقت حدود الر  حت  ، الإسلاميةولة عت حدود الد  وهكذا توس  ، فانقلبت لصالح المسلمين، أوانه

 . كبير ومان نهايتهم إلى حد  وشهد عملاء الر  ، مباشرة

وكفى الله المؤمنين ، لم ينالوا كيدا، وك مظفرين منصورينمن تب   الإسلاميورجع الجيش 

من  إليهاعية اس، نة تتابعت وفود القبائل على دار الهجرةفيما بقي من شهور الس  بعدها . 2القتال

 . الإسلام وسل م علىى الله عليه سول صل  تبايع الر  ، كل وجه

                                                           
 .444، صالسابقالمرجع 1
 .544ص نفسه،المرجع 2
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ائف يوم حنين وقد وفد "همدان" على رسول الله عليه "ثقيف" وكانت قد امتنعت بالط   أسلمت

، بجوعطارد بن حا، وفيه:"قيس بن عاصم، وجاء وفد تميم" ،وكلام مرجعه من تب  لاة والس  الص  

في وفد "بني ، مام بن ثعلبةصِ وجاء ، بن بدر" الزبرقانو ، هتموعمرو بن الأ، قرع بن حابسوالأ

وصرد ، شعث بن قيس في وفد "كندة"والأ "القيسوالجارود بن عمرو في وفد "عبد ، سعد بن بكر"

 . 1زد"في وفد "الأ، بن عبد الله

ى الله عليه ي قال المصطفى صل  دهم الفارس'زيد الخيل" الذ  ء" وفيهم سي  يقدم وفد "ط كما

ه لم زيد الخيل فإن   إلا  ، رأيته دون ما يقال فيه إلا  ، م:"ما ذكر لي رجل من العرب ثم جاءنيوسل  

 . 2الخير ودعاه المصطفى: زيدما كان فيه"  يبلغ كل  

قال  قال: -ي الله عنهرض-هريرة أبيا جاء في فضل الجهاد في سبيل الله تعالى:عن م  مو 

جهادا في  لا يخرجه إلا  ، ن الله لمن خرج في سبيله"تضم   م:ى الله عليه وسل  ل  رسول الله ص

يمانا،سبيلي ي خرج إلى مسكنه الذ   أرجعه أو، ةدخله الجن  أفهو ضامن أن ، وتصديقا برسلي، بي وا 

، يكلم في سبيل الله تعالى مِ ما من كلْ ، د بيدهي نفس محم  والذ  ، غنيمة أوجر أنائلا ما نال من ، منه

 يشق   أنلولا ، د بيدهي نفس محم  والذ  ، كسوريحه م، لونه لون دم، مجاء القيامة كهيئته يوم كلِ  إلا  

، سعة فأحملهم ولا يجدون سعة أجدولكن لا ، أبداة تغزوا ما قعدت خلاف سري  ، على المسلمين

 ثم  ، فأقتل، في سبيل الله أغزو نأد بيده لوددت ي نفس محم  ذ  وال، يفوا عن  يتخل   أنعليهم  فيشق  
                                                           

: مع المصطفى عليه الص لاة والس لام، دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية -بنت الشاطئ-عائشة عبد الر حمن1
 . 545م، بيروت، لبنان، ص4920هـ، 4100

 .541، صنفسه صدرالم2
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م:"من قاتل ى الله عليه وسل  رسول الله صل   قال قال: الأشعريموسى  أبيوعن ، 1فأقتل" أغزو

 2.عليهفق مت   لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله"

مه من وسعادة قصوى بما قد   أسمىالجهاد نور  ،مى الله عليه وسل  صل   لذلك يعتبر النبي  

سائل فترى من هذه الر  ، كلمة الله إعلاءة الموت في سبيل ومحب  ، ضحيةفيها الت  ، مواقف بطولية

والس لام لاة المصطفى عليه الص   دعافقد ، شرطا من شروط المعاهدات أصبح الإسلامأن  وسواها

نقاذهم منلال نجاتهم من الض   إلىجميعا  البشر وهذا ما  الإيماننور الهداية و  ورفعهم إلى، الكفر وا 

 . سنحاول كشفه لاحقا

 لام في العبادات:لاة والس  عليه الص   رسالة النبي  

ما يأتي به العبد في طاعة  فكل  ، عبد والله معبودك أنت، العبودية معنى وحقيقة العبادة: هي

 3. معبوده هو العبادة

فكل ما أمرنا الله ، به أمرو  الأعمالو  الأقواله الله ويرضاه من ما يحب   والعبادة اسم جامع لكل  

، ربوالش  ، مثل: الأكلوالعادات المشروعة ، ما نهانا عنه فالابتعاد عنه عبادة وكل  ، عله عبادةبه ففِ 

 . والاستعانة بها على طاعته، الله سبحانه وتعالى أمرذا قصد بها امتثال تصبح عبادات إ، باسوالل  

الخضوع وجمعت بين غاية ، إذا كانت خالصة له موافقة لشرعه بادة صحيحة إلا  ولا تكون الع

 . لله مع كمال المحبة له والذل  
                                                           

 64م، بيروت لبنان، ص4005هـ، 4141الطبعة الثانية، فوزي شعبان: الأحاديث القدسية، دار الكتب العلمية، 1
 . 461الحافظ بن حجر العسقلاني: بلوم المرام من أدلة الأحكام، دار النهضة للطباعة والنشر، د ط، ص2
 .440م، ص4924هـ، 4104أبو علي المودودي: مبادئ الإسلام، مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة، بيروت، 3
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ذا كان . سلالر   وأرسل لهاالغاية التي خلق الله بها الخلق  والعبادة: هي  للإنسانر الله سخ  وا 

قال  1ه في طاعة الله سبحانه وتعالىكل   الإنسانر ما ذلك ليسخ  فإن  ، الأرضموات وما في مافي الس  

  .2ليعبدوني" والإنس إلا   تعالى:"وما خلقت الجن  

ورهطا  وأبا بكر وعلي ا وزيدابلغ فيها المصطفى خديجة أ، يةعوة السر  ثلاث سنوات كانت للد  

ي امتاز بها الت  -لاة وممارسة الص  ، قاء خفيةل  الة عوة السري  الد   وكان قوام، صلاءابهين الأالن   من

، عةمتقط  ، بتعبيرات جزئية، الأخرىيانات وجدت في الد  -: أصلا-أنهارغم ، امتيازا مرموقا الإسلام

فهي ، يانةمنذ البدء العمود الفقري للد   أصبحت، الإسلامفي –ها لكن  . رمزية على نحو محدود

 . جودكوع والس  لله في الوقوف والر   أمره، المؤمن، م فيها المسلمي يسل  محتوى وشكل العبادة الت  

صعيد  على عمل بطولي  -في حقيقتها– أن ها إلا  ، جودالس   إيقاعية بسيطة-ظاهريا-كم هي

لطان على الس  -لاةحالما ابتدأت في الص  -ها شطبتإن  ، وحانيةكما على صعيد الر  ، ياسةالس  الفكر و 

 . الإنسانوأعداء ، المارقين والط غاة سلطانعلى عرض الفراعنة القساة ، نيويالد  

في  والعدوان،لم الظ   وجميع رموزياسة وسلطان الس  ، ت سلطان الوثن وسلطان الماللقد ضم  
ي فتحت عين الت  ، الله ة الانتساب إلى:" لا إله إلا  اها بقو  إي  ، يةد  متح، ة واحدة ورميها بعيداسل  

 . 3المهدورة الإنسانيةوعلى حقوقه ، على وجوده الحقيقي الإنسان

                                                           
مد سلامة، عبد المجيد الزنداني، فيصل عبد العزيز، جزام البهلولي، توحيد عبد الحميد، عبد الله الوظ اف، أح1

 456، بيروت لبنان، ص4924كتاب الإيمان، دار القلم، الطبعة الأولى، 
 .16يةلآالقرآن الكريم: سورة الذ اريات، ا2
م، بيروت لبنان، 4921هـ، 1014الحقيقة العظمى، دار الأندلس، الط بعة الأولى،  جاسم: محم دعزيز السيد 3

 . 94ص
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 وذروة سنامه الجهاد في، لاةوعموده الص  ، الإسلام الأمرم:"رأس ى الله عليه وسل  صل  لقوله 

رسوله ليلة المعراج  1بمخاطبة إيجابهاى تول  ، الله تعالى من العبادات أوجبهل ما وهي أو   سبيل الله"

به  أسرىليلة ، وسل مى الله عليه صل   لاة على النبي  نس:"فرضت الص  أقال ، من غير واسطة

ن تك بهذه، ل القول لدي  لا يبد   محم د: إن هثم نودي يا ، خمسا لتْ ثم نقصت حتى جعِ ، خمسينا  وا 

 . حهرميذي صح  سائي والت  حمد والن  أرواه  الخمس خمسين"

ى بها رسول الله عليه ة وص  وهي آخر وصي  ، امةيوم القي  ما يحاسب عليه العبد  أو لوهي 

، لاةلاة الص  :"الص  -الأخيرة أنفاسهجعل يقول وهو يلفظ ، نياعند مفارقته الد   أم ته ،لاملاة والس  الص  

رسول  ىسر أولقد .2ه"ين كل  فإن ضاعت ضاع الد  ، ين" وهي آخر ما يفقد من الد  أيمانكموما ملكت 

من المسجد الحرام إلى بيت -حيح من قول صحابهعلى الص  –م بجسده ى الله عليه وسل  الله صل  

لام ببيت المقدس عليهم الس   بالأنبياء( م  أفنزل ثم)، المقدس راكبا البراق صحبة جبريل عليه سلام

 عرج منازلهم، ثم  بالأنبياء على  بع ورأىموات الس  يلة من هناك إلى الس  ثم عرج تلك الل  ، ى بهمفصل  

 

                                                           
م، مصر، 4000هـ، 4144، دار الفتح للإعلام العربي، الطبعة الأولى 4: فقه السن ة، جسابقمحم د السيد 1

 . 65القاهرة، ص
 .65، ص نفسه المرجع2
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وفرضت عليه ، ي خلقه الله بهاورة الت  لام على الص  عليه الس   ورأى جبريلسدرة المنتهى  على 

 . 1يلةلوات الخمس تلك الل  الص  

، الإسلاميةة م  نة الثانية من شهر شعبان على الأيام بالمدينة في الس  فرض بعدها الص   ثم  

، ينيام من دعائم هذا الد  والص  ، من كل شهر ماي  ألام قبل ذلك يصوم ثلاثة وكان عليه الس  

فع عي فيما يعود عليها بالن  والس  ، نفسه مجبور على حب   الإنسانفإن  ، ظامي بها الن  والفرائض الت  

ة بما دفع عنهم الله على عباده المن   أعظملذلك  2،عفاءتاركا ما وراء ذلك من حاجات الض  ، الخاص

 ى الله عليهوقد جاء عنه صل  ، ةوم حصنا لأولياءه وجن  إذ جعل الص  ، هب ظن  يطان وخي  الش  كيد 

 .بر"وم نصف الص  م:"الص  وسل  

الت قدير وم قانون فقد جاز ثواب الص   3بغير حساب" أجرهمى الصابرون ما يوف  ن  إقال تعالى:" 

ي نفسي بيده لخلوف فم ذ  :"والوسل مى الله عليه ل  قوله صناهيك في معرفة فضله ، والحساب

ى قال صل  ، "هو موعود بلقاء الله تعالى في جزاء صومه، يح المسكعند الله من ر   أطيبائم الص  

رمضان  ويدعى شهره" لقاء رب   وفرحة عند إفطارهعند  فرحتان: فرحةائم م:"للص  الله عليه وسل  

                                                           
تقي  الد ين أحمد بن علي المقريزي: إمتاع الأسماع بما للنب ي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، تحقيق: 1

 . 16م، بيروت، ص4999هـ، 4140محم د عبد الحميد الن ميسي، دار الكتب العلمي ة، الط بعة الأولى، 
الط بعة الثانية، دار إحياء  ،سيد المرسلين ضري بك: تحقيق محم د الد ين الجراح: نور اليقين في سيرةحمحمد 2

 . 444الت راث العربي، بيروت، لبنان، ص
 .40 مر: الآيةالز   الكريم: سورةالقرآن 3
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 وحيوبين ثون عن العلاقة الحميمية بين زمان رمضان ث المحد  ويحد  ... أيضابشهر القرآن 

 .اث عن فضلهحد  عوا بالت  ليستمتعوا ويمت  ، وهي ليلة من لياليه، فون عن ليلة القدريتوق   .القرآن

هري عن عروة عن حمن الجمحي عن الز  خبرنا عبد الله بن عبد الر  أ، د بن عمرخبرنا محم  أ

د خبرنا عبد العزيز بن محم  أبن عمر بن نافع عن ابن عمر قال: خبرنا عبيدا اللهأو  عائشة قال:

نزل فرض شهر رمضان  ه قالوا:عن جد   أبيهسعيد الخدري عن  أبيحمن بن عن ربيح بن عبد الر  

س ثمانية عشر شهرا من مهاجر رسول بلة إلى الكعبة بشهر في شعبان على رأْ فت القِ بعدما صرِ 

، نة بزكاة الفطرفي هذه الس  ، مل  سى الله عليه و رسول الله صل   أمرو ، مى الله عليه و سل  الله صل  

كر والذ  ، والعبد والحر  ، غير والكبيرتخرج عن الص   أنو ، الأحوالكاة في تفرض الز   أنذلك قبل و 

 . 1ان من بر  د  مأو ، صاع من زبيبأو ، صاع من شعيرأو ، صاع من تمر، والأنثى

، في دين الله وبي ن مكانها، كاةة الز  المدينة فرضي   في-وسل مى الله عليه صل   النبي   أك دولقد 

وأساليب ، ىشت   بأحاديثمنعها  ب منوره   أدائهاورغب في ، ينلهذا الد   الأساسي ة الأركانحد أها وأن  

سأل – الس ؤال: أن هتقرأ في حديث جبريل المشهور حين جاء يعلم المسلمين دينهم بحسن ، عةمتنو  

لا  أن  تشهد  أن   الإسلام:"وسل مى الله عليه صل   النبي   فقالالإسلام؟ ما -وسل مى الله عليه صل   النبي  

إن  وتحج البيت، وتصوم رمضان وتؤتي الز كاة وتقيم الص لاة دا رسول اللهمحم   ن  أو  الله، لا  إ إله

 2.إليه سبيلا" تاستطع
                                                           

 441، ص4محمد بن سعد بن منيع الزهري: كتاب الطبقات الكبير، ج1
يوسف القرضاوي: فقه الز كاة، دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والس نة، فقه الس نة، الطبعة 2

 . 14، ص4م، ج 4921هـ، 4101السابعة، 
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 أن  الله و  لا إله إلا   أنعلى خمس:شهادة  الإسلامي وفي حديث ابن عمر المشهور:"بن  

قام الص  ، رسول الله ادمحم   يتاء الز  وا  البيت لمن استطاع إليه  وحج  ، وصوم رمضان، كاةلاة وا 

 . فق عليهمت   سبيلا"

، خمسة الإسلام أركان أن  لام في هذين الحديثين وغيرهما لاة والس  الرسول عليه الص   أعلن

 . كاةوثلثها بالز  ، لاةبالص  هادتين وثناها ش  البدأها ب

ولا ، بها لا يقوم بناؤه إلا   الإسلام، الت يدعائم  ثالثة-القرآنهي في  كما-الس نةكاة في فالز  

 . عليها إلا  يرتكز 

مسة الخ   الأركانبذكر بعض هذه  الأحيانفي بعض  ،مى الله عليه وسل  صل   كتفي النبي  ا وقد

ومن ذلك  عليهيبايع و ، إليه اما يأمر به ويدعو يدائما ف كانتاكاة الز  لاة و الص   أن   بعض، بيددون 

ا بعث معاذ بن جبل رضي لم   ،مى الله عليه و سل  صل   النبي   ن  أاس رضي الله عنهما:ديث ابن عب  ح

 نْ أفادعهم إلى شهادة ( قال:إن ك تأتي قوما، سنة عشرة للهجرة،الله عنه إلى اليمن )أي واليا وقاضيا

افترض عليهم خمس  وجل   الله عز   أن  هم مفاعل، هم أطاعوا لذلك فإنْ ، ي رسولن  ا  الله و  لا إله إلا  

الله تعالى افترض عليهم صدقة في  أن   فاعلمهملذلك  أطاعواهم  فإنْ ، يوم وليلة صلوات في كل  

ق دعوة ت  او ، أموالهمم اك وكرائلذلك فإي   أطاعوا إلى فقرائهم فإنْ  وترد   أغنيائهمتؤخذ من ، أموالهم

 . 1ه ليس بينها وبين الله حجاب"فإن  ، المظلوم

                                                           
 .451، ص5: فقه الس نة، جسابقمحمد السي د 1
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وحيد وبها مع الت  ، الخمسة الإسلام أركانكن المالي الاجتماعي من كاة هي الر  الز   ولذلك فإن  

قامة الص  و  قال الله  كما 1تهم والانتماء إليهمخو  أ ويستحق  ، لاة يدخل المرء في جماعة المسلمينا 

كانت  وهي إنْ 2"إن  الل ه غفور رحيم ،فخلوا سبيلهم كاةلاة وآتوا الز  تابوا وأقاموا الص   تعالى:"فإن  

 المالي الإسلاميقة جزءا من نظام في الحق تعد   لاةتذكر في باب العبادات باعتبارها شقيقة للص  

ي الفرائض الت  ة يأمرهم فيها بإقامة رسائل عد   ،مى الله عليه وسل  صل   فقد بعث النبي   3الاجتماعيو 

 م إلى وائل بن حجر الحضرمي  ى الله عليه وسل  ومن تلك الكتب كتابه صل   وجل   الله عز   أوجبها

موت حضر  أهلبيب من اع المشارو والأ، قيال العباهلةد رسول الله إلى الأل فيه:"من محم  ي يقو الذ  

يتاءو ، لاةالص   بإقامة ة عيالت  و  الشبجة انطوو ، ناكولا ضِ  لياطِ رة الأيعة شاة لا معو  في الت   كاة:الز   ا 

 وكل  ، أربيفقد  أجبىومن ، ولا شغار ولا شناق ولا وراط لاخلاط؛، يوب الخمسوفي الس  ، بهاحالص

 4". مسكر حرام

وآتيتم ، لاةالص   أقمتمكم إذا ا بعد فإن  :"وأم  البحرين أهل م إلىى الله عليه وسل  وكتابه صل  

فلكم ، أولادكمسوا لم تمج  و  عشر الحب   وآتيتم عشرالن خل؛ ونصف، ورسولهونصحتم لله ، الز كاة

ن  ، ورسولهار لله بيت الن   أن  غير ، عليه أسلمتمما   .5زية"بيتم فعليكم الج  أ وا 

                                                           
 1يوسف القرضاوي: فقه الز كاة، ص.1
 . 1-4القرآن الكريم: سورة الت وبة، الآيات ص:2
 .1يوسف القرضاوي: فقه الز كاة، ص3
 401-406، ص 4أحمد بن محمد بن عبد رب ه الأندلسي: العقد الفريد، ج4
 . 11أحمد زكي صفوت: جمهرة رسائل العرب، ص5
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سبة إلى نفسه تشريفا وتحصينا كرمه بالن  أو  أمنااس و ولقد جعل الله البيت العتيق مثابة للن  

 أركانمن بين والحج   . اجن  حجابا بين العبد وبين العذاب ومِ  واف بهوجعل زيارته والط  ، امن  و 

هريرة قال:سمعت رسول الله  أبيوعن ، 1ينالد   وكمالِ  الإسلامومبانيه عبادة العمر وتمامِ  الإسلام

 .فق عليهمت   2" أم هولدته  فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم   م يقول:"من حج  ى الله عليه وسل  صل  

 ب عليكم الحج  اس كت  الن   أي هام:"ى الله عليه وسل  قال رسول الله صل   قال:اس وعن ابن عب  

 تطو ع"ة واحدة فما زاد فهو مر   الحج  ، ولو قلتها لوجبت، لا عام؟ قال كل   أفيرسول الله  فقيل: يا

ولم يحج بعد ، تينم قبل هجرته إلى المدينة حج  ى الله عليه وسل  رسول الله صل   حج   قالوا:

نة السادسة نزلت في الس   وكانت فريضة الحج  ، نة العاشرةوهي في الس  ، ة الوداعحج   إلا   الهجرى

، أسيدم عتاب بن ى الله عليه وسل  فاستخلف رسول الله صل  ، ة في سنة ثمانفتحت مك  ، من الهجرة

ا فلم  ، اسبالن  ديق رضوان الله عليه بكر الص  أبو  اسعة حج  نة الت  وفي الس  ، نةاس تلك الس  بالن   فحج  

م إلى المدينة فقدِ  حاج  ، مى الله عليه وسل  رسول الله صل   أن  اس لن  ان في نة العاشرة أذ  كان في الس  

وخرج رسول ، ويعمل مثل:عمله، مل  سى الله عليه و برسول الله صل   يأتم   أنهم يلتمس بشر كثير كل  

ين:إزار دا في ثوبين صحاري  لا متجر  نا مترج  هِ المدينة مغتسلا مد   في نمم  ، مى الله عليه وسل   صل  الله

واستعمل على ، من مهاجرة ل بقين من ذوي العهدة سنة عشرابت لخمس ليوذلك يوم الس  ، 3ورداء

                                                           
 444محمد جمال الد ين القاسمي: موعظة المؤمنين من إحياء علوم الد ين، ص 1
: إبراهيم قلاتي، دار وسل م، قد مهلين صلى الله عليه الصالحين من كلام سيد المرس ووي: رياضالن  الإمام 2

 . 141الجزائر، ص مليلة،م، عين 4004الهدى، 
 .465، ص4شهاب الد ين أحمد بن عبد الوهاب الن ويري: نهاية الأرب في فنون الأدب، ج3
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هر بذي الحليفة ى الظ  وصل   قالوا:-رفطة الغفاري  غويقال:سباع بن -دجانة الساعدي   أباالمدينة 

ا استوى عليها فلم  ، ثم ركب ناقته، دهيه وقل  شعر هدْ أهن في الهوادج و خرج معه نساءه كل  وأ ركعتين

مفردا وقيل:قرنه  بالحج   أهل  ه إن   وقيل:، هدية ناجية بن جندب لىعوكان ، حرم من يومهأ بالبيداءِ 

لاة في مساجد له قد في الص   أصحابه م  ؤ يسير المنازل وي ،مى الله عليه وسل  ومضى صل  ، بعمرة

دخل و  فاغتسل أصبح ثم  ، مس بسرفربت له الش  غف، الظهران فكان يوم الاثنين بمر  ، اسبناها الن  

رث  عليه قطيفة لا م رحل ى الله عليه وسل  وكان تحته صل  ، واءة نهارا وهو على راحلته القصْ مك  

ا"تساوي أربعة دراهم، وقال: كداء ة من مك   أعلىفدخل من . لارياء فيه ولا سمعة" الل هم  اجعله حج 

هم زد هذا البيت تشريفا الل  " ا رأى البيت رفع يديه فقال:فلم  ، ى انتهى إلى باب بني شيبةحت  

ومهابة وتعظيما  تشريفا وتكريما اعتمرهه و ن حج  مه مم  فه وعظ  وزد من شر  ، يما وتكريما ومهابةوتعظ  

ثم ، دائهع برِ بوهو مضط، جرلى الحِ إجر من الحِ  أشواطورمل ثلاثة ، بدأ فطاف بالبيت "؛ ثم  اوبر  

وان قد ، فا والمروة على راحلته من فوره ذلكسعى بين الص   ثم  ، ركعتين ى خلف المقامِ صل  

 1...فرجع إلى منزله، حِ بطاضطرب بالأ

حوا في ب  فس، ين عاهدتهم من المشركين:"براءة من الله ورسوله إلى الذ  وجل   قال الله عز  

وآذان من الله ، ي الكافرينالله مخز   غير معجزي الله وأن   أن كماعلموا و -أشهر أربعة الأرض

فإن تبتم فهو خير ، الله بريء من المشركين ورسوله أن   الأكبر اس يوم الحج  ورسوله إلى الن  

ين عاهتهم ين كفروا بعذاب أليم إلا الذ  ر الذ  غير معجزي الله وبش   إن كميتم فاعلموا لكم و إن تول  

                                                           
 .465المصدر السابق، ص1
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 تهم إن  عهدهم إلى مد   إليهموا فأتم   أحداوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم صلم ينق م  من المشركين ث

الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم  الأشهرقين فإذا انسلخ المت   الله يحب  

الله  وا سبيلهم إن  ل  كاة فخلاة و آتوا الز  واحصروهم و اقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا و أقاموا الص  

 صدق الله العظيم. 1رحيم" غفور

وقال الحاكم ، مى الله عليه و سل  على رسول الله صل  ما نزل  أواخرورة الكريمة من هذه الس  

ا لم   وسل م ى الله عليهورة الكريمة نزل على رسول الله صل  هذه الس   أو لو ، ولم يخرجاه الإسنادصحيح 

هذا الموسم على عادتهم ، المشركين يحضرون عامهم أن  ر ثم ذكِ ، وك وهم بالحج  رجع من غزوة تب  

يرا أمديق رضي الله عنه بكر الص   أبافكره مخالطتهم و بعث ، يطوفون بالبيت عراة أن همفي ذلك و 

 أنْ و ، وا بعد عامهم هذالا يحج   أنْ م المشركين اس مناسكهم و يعلِ نة ليقيم للن  تلك الس   على الحج  

رسول  غاعنكون مبل  طالب لي أبيبن  بعه بعليْ ا قفل ات  الله ورسوله( فلم  اس )براءة من ينادي في الن  

 .2لكونه عصبة له الله

ى الله بعث رسول الله صل   د بن كعب القرظي وغيره قالوا:محم   المدني: حد ثنامعشر  أبووقال 

 أربعين أوطالب بثلاثين آية  أبيوبعث علي بن ، على الموسم سنة تسع أميرابكر  وسل م، أباعليه 

فقرأها عليهم  الأرضحون في يسب   أشهر أربعةيؤجل المشركين ، اسمن آية براءة فقرأها على الن  

                                                           
 .1-4القرآن الكريم: سورة التوبة الآية 1
الحافظ عماد الدين آبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي: تفسير القرىن الكريم العظيم، دار الأندلس، 2

 .511، ص5م، ج 4924هـ4104الطبعة الثالثة، 
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لم وصفر وشهر ربيع محر  ة و جلهم عشرين من ذي الحج  أيوم عرفة   ،وعشرا من ربيع الآخر الأو 

 .انيعر  نا هذا مشرك ولا يطوفن بالبيتبعد عام يحجن   وقال: لاوقرأها عليهم في منازلهم 

العهد خزاعة ومدلج ومن  أهلنجيح؛عن مجاهد )براءة من الله ورسوله( إلى  أبيوقال ابن 

رسول الله  وك حين فرغ فأرادمن تب   ، مى الله عليه وسل  فقفل رسول الله صل  ، غيرهم أوكان له عهد 

ى حت   أحج   أنْ  أحب  ما يحضر المشركون فيطوفون عراة فلا قال:"إن   ثم   م الحج  ى الله عليه وسل  صل  

ي مكنتهم الت  أالمجاز ب ياس في ذا رضي الله عنهما فطافا بالن  بكر وعلي   أبالا يكون ذلك" فأرسل 

 الأشهرفهي  أشهر أربعةن يؤمنوا أالعهد ب أصحابفآذنوا ، هابها وبالمواسم كل   كانوا يتبايعون

اس الن   آذنو ، الآخر ثم لا عهد لهملون من ربيع ة إلى عشر يخْ ج  المتواليات عشرون من ذي الحِ 

 1.يؤمنوا أن هم بالقتال إلا  كل  

اس مناسك تعليم الن   إلىته تم ولفى الله عليه وسل  صل   النبي   ومن هذا نشهد مشاهد من حج  

 . واضع والابتعاد عن الاستعلاء بتقديم الهدىوفي ذلك نلمس تعليما للت  ، الحج  

عليه ى الله صل   لوك النبي  ستجسيد ل إلا  ما هي إن  ، والعبادات من صلاة وزكاة وصوم وحج  

لام على تبليغ هذه لاة والس  ضت من الله تعالى على عبده وعمل عليه الص  وفرائض دينية فرِ ، وسل م

 ...ا وما إلى ذلكصلاة وزكاة وصوما وحج  ، ينسالة وما احتوت عليه من كيفية ممارسة هذا الد  الر  

 . الله في كتابه العزيز أوجبهاالتي  الأمورمن 

                                                           
 .512، 511السابق، ص المصدر1
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 الص ورة الفن ية في الر سالة:

تحتل الص ورة الفن ية حي زًا مُهمًا في ميدان الد راسات الأدبية والن قدية، والبلاغية، من حيث 

فة والن وع، الاهتمام بتحديد ماهي تها  ووظيفتها في العمل الأدبي "فالص ورة في الل غة، الش كل والص 

وهي الش كل الهندسي المؤل ف من الأبعاد الت ي تحد د نهايات الجسم بصورة الش مع المفرغ في 

، فالص ورة الفن ية هي جوهر الأدب سواء كان نثرا، أم نظما، باعتبارها 1القالب، فهي شكله الهندسي"

نها خيال المبدع، فهي تلعب دورا بارزًا في  أداةً  قادرةً على الخلق والإبداع، وأيضا تشكيل لغوي يكو 

دخال الفنون البلاغية في امختلف العصور الأدبية ب إطار الن ثر، فقد اهتم  جميع الأدباء وفي

حتهم نثرهم، حيث أن ها تضفي مسحة من الإبداع والتأن ق الفن يين، فالعرب قد اشتهروا بفصا

وبلاغتهم، وقد وظفوا بذلك الص ورة الفن ية بكل  ما تتمي ز به من عناصر الت صوير والت خييل لتكون 

ل أو المقد مة الأولى في إدراك المعنى وتمثل ه وجماليته.  بذلك المدخل الأو 

لى الله عليه وسل م نجده في هَذه الر سالة قد مث ل للصورة الفن ية أحسن تمثيل،  حيث والن بي ص 

 الخيال مارسمهُ  ينوأثر  كبير  وظ ف ركنين من أركانها وهُما المجاز والاستعارة الل ذان كان لهما وقْع  

نة للر سالة وهو ما سيبين لنا من خلال هذا  القائم على الت داخل والإندماج بين العناصر المكو 

                                                                                                                                       المبحث. 
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 الأشكال البلاغية للص ورة الفن ية:

 ستعارة:الإ-أو لا

 :مفهومها -4

بقدر كبير من اهتمام البلاغيين والأدباء، حيث شغلت حي زًا كبيرا من  ستعارةلقد حظيت الإ 

الد راسات البلاغية، وهو ما د ل عليه عبد القاهر الجرجاني في كتابه أسرار البلاغة حيث قال:" 

حسانًا، افتنانااعلم أن الاستعارة في الحقيقة هي أهم  ميدانا، وأشد   ، وأكثر جريانا، وأعجب حسنا وا 

ناعة وغوْرًا، من أن تجْمَع شُعَبُهَا وشعوبها، وتحصر وأوْسَ  عُ سعة، وأبعد غورًا وأذهبُ نجدًا في الص 

فنونها وضروبها، نعم وأسحَرُ سحرًا، وأملُا بكل  ما يملأ صدرًا ويُمْيَعُ عقلًا، ويؤنسُ نفسًا، ويوفرُ 

بها الكمال..." وقوله أيضا:  أنسًا، وأهدى إلى أن تهدى إليك عذَارَى قد تخي ر لها الجمال، وعني

ومن الفضيلة الجامعة فيها: " أن ها تبرز هذا البيان أبدًا في صورة مستجدة تزيد قدرهُ نبلًا، وتُوجبُ 

ن ك لا تجد الل فظة الواحدة قد  رة في  اكتسبتله بعد الفضلِ فضلًا، وا  فيها فوائد، حت ى تراها مكر 

ع شأن مفرَد ، وشرف  منفرد وفضيلة مرموقة، وخلابة مواضع، ولها في كل  واحد من تلك المواض

فالاستعارة أن تريد تشبيه الش يء بالش يء، فتدَعَ  أن تفصح بالت شبيه وتظهره وتجيء إلى  1مرموقة"

فهي لفظ استعمل في غير المعنى الذي وُضِعَ له  2اسم المشب ه به فتعيره المشب ه وتجريه عليه "

                                                           
، 4001عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة: اعتنى به محم د فاضلي: بحاث للن شر والت وزيع، الط بعة الأولى 1

 .59الجزائر، ص
عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز في علوم المعاني: تصحيح وتعليق: محم د رشيد رضا، دار المعرفة، د 2

 .5م، بيروت لبنان، ص4924-هـ4104ط، 
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ين مع وُجود قرينة تمنع من أن يكون المُرادُ هو المعنى الأصلي "وهذا لعلاقة المشابهة بين المعني

 يعني أن ها وضع   الل فظ والكلمة في غير موضعها الأصلي.

 :أنواعها -3

من حيث ذكر أحد طرفيها تنقسم  ستعارةالإ"ستعارة:الإعبد الجليل في تقسيم  يقول عبد القادر

 إلى تصريحية ومكنية وهو تصنيف قائم على النقل، والإعارة في المستويين الس طحي والعميق"

 1ما صُر حَ فيها بلفظ المُشَب ه به بعد حذف المشب ه. :الت صريحية ستعارةالإ-أ 

ما لُفظ في الكلام لفظ المشب ه فقط، وحذف فيه المشبه  :بالكناية( المكنية )أو ستعارةالإ-ب

  ."ليه بذكر لازمة المسم ى "تخييلابه، وأُشير إ

 ثلاث:  ستعارةالإأم ا أركان 

 / مستعار منه، وهو المشب ه به 4

 الطرفان(لهما  )ويقالمستعار له، وهو المشب ه  /4

 1./ ومستعار وهو الل فظ المنقول5

 ستعارة المكنية:الإ-

المكنية.  ستعارةالإالبلاغية في رسالة الن بي صل ى الله عليه وسل م،  ستعاريةالإراكيب ت  من ال

الن بي صل ى  ستعاراتإوهي ما حذف فيها المشبه به ورُمز إليه بشيء من لوازمه، والذ ي يلاحظ 

                                                           
-م4004الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية، دار صفاء للن شر والت وزيع، الطبعة الأولى، لقادر عبد الجليل:د اعب1

 .166، عم ان، ص4154
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، ويظهر الله عليه وسل م، يدرك أن ها مستقاة من الذ كر الحكيم، فهي معجزة إعجاز كلامه عز  وجل 

بد إلا  الله، ولا نشرك به يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمةٍ سو اءٍ بيننا وبينكم، ألا  نع" :ذلك في قوله

فقد ذكر الكلمة وأراد بها الإسلام واستعار لها كلمة سواءٍ، أي عَدْل وهي نعت للكلمة حيث  ،1"شيئا  

حذف المشب ه به الإسلام ورُمز له بأحد لوازمه وهو العدْلُ وسياق الد عوة يتحد ث عن دعوة الله عز  

ي للر سول صل ى وجل  أهل الكتاب إلى الإسراع في الد خول إلى الإسلام، فقد عكست الإطار الت عبير 

 في ترغيب أهل الكفر إلى الإيمان بالله وحده لا شريك له .   ،الله عليه وسل م

 المجاز: –ثانيا 

ن ما الفرق أن  المجاز  ستعارةالإ"والقول في المجاز هو القول في  لأن ه ليس هو بشيء غيرها وا 

 2" استعارةمجاز وليس كل مجاز  استعارةأعم  من حيث أن كل 

، واشتقاقه إم ا من الجواز الذ ي هو تعد ي في قولهم "جُزْتُ موضِعَ كذا "إذا والمجاز  مَفْعَل 

تعد يتهُ، أو من الجواز الذ ي هو نقيض الوجوب، والامتناع، وهو في الت حقيق راجع إلى الأو ل لأن  

الوجود إلى العدم، الذ ي لا يكون واجبا ولا ممتنعًا يكون مترد دا بين الوجوب والعدم فكأن ه ينتقل من 

ويعر فه عبد القاهر الجرجاني في كتابه " أسرار البلاغة" بأن ه: كل كلمة  3أو من العدم إلى الوجود"

                                                           
 .52أحمد زكي صفوت: جمهرة رسائل العرب: ص1
 .516عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز في علوم المعاني: ص2
اليمني، الط راز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز،  يحي بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي3

 .65، ص4م، بيروت لبنان، ج4920-هـ 4100مكتبة المعارف، د ط، 
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ل" وهو أيضا عند  1أُريد بها غير ما وُضعت لهُ في وضع واضعها لملاحقة بين الثاني والأو 

قة مع قرينة دال ة على عدم الدكتور أحمد الهاشمي:" الل فظ المستعمل في غير ما وُضع له لعلا

إرادة المعنى الأصلي" والعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي قد تكون المشابهة وقد تكون 

لا  فهو مجاز مرسل.استعارةغيرها فإذا كانت المشابهة فهو   ، وا 

ليمني في وهذا ما أك ده الإمام إبراهيم العلوي ا2"والقرينة قد تكون حالية، وقد تكون لفظية"، 

كتابه الط راز حين قال: "اعلم أن  المجاز واسع الخطو في الكلام كثير الدوْرِ فيه وليس يخلو حاله 

 3إم ا أن يكون واردًا في مفردات الألفاظ، أم في مرك باتها، أو يكون واردًا فيها جميعًا "

وم هر  ،وبعد تفح صنا لرسالة الن بي صل ى الله عليه وسل م قل التمسنا فيها مجازا إلى قيصر الر 

" يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة س و اء  بيننا وبينكممرسلا تخل لته الآية الكريمة وذلك في قوله:" 

، فإن  المراد من الكتاب 4فالكتاب مجاز مرسل علاقته العموم ودلالته "كون الشيء شاملا لكثير"

 واحد، وهم الكف ار والن صارى، المرتد ين عن دين الله. 

وظ ف الص ور البيانية بطريقة تستهوي القارئ،  ،ومن ذلك نجد أن الن بي صل ى الله عليه وسل م

إلى أن يهيم بخياله في غِمار هذه الل غة الفسيحة وتهتز  نفسه بمثل هذا الكلام المُعجَزْ البليغ وتلين 

قة الل سان و في هذا قلوب الس امع لهذا البيان المحكم، وتلك هي بلاغة المصطفى الت ي تكشف حقي

                                                           
 .461عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة: ص1
 .419أحمد الهاشمي: جواهر البلاغة: ص2
 .69إبراهيم العلوي اليمني: مصدر سابق ص 3
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المقصد نورد قول أحمد حسن الزيات " إن  بلاغة الر سول من صنع الله، وما كان من صنع الله 

ن ما ندرك  تضيق موازين الإنسان عن وزنه، وتقصر مقاييسه عن قياسه، فنحن لا ندرك كُنْهَهُ وا 

ن ما نعلم حبرَهُ، هل يدرك الم رء من آثار الشمس غير الض وء والحرارة، أثَرَهُ، ونحن لا نعلم إنْشاءَهُ وا 

وض غير العطر والن ضارة، وهل يجد من أغوار البحر غير الش عور  وهل يعلم من أسرار الر 

ذا كان كتاب الله كتاب  وعة، إن   البلاغة الن بوية هي المثل الأعلى للبلاغة العربية، وا  بالجلال والر 

ذا كان البلاغ صفة كل  رسول، فإن  البلاغة البيان المعجز، فإن  كلام الر سول سن ة هذ ا البيان وا 

 1صفة محم د وحدهُ".

ودليل ذلك أن الن بي صل ى  %42.41وقد وظ ف الص ور البلاغية في الر سالة الن بوية بنسبة 

الله عليه وسل م، ابتعد كثيرا عن توظيف الخيال لأن ه في مقام يحتاج بالد رجة الأولى إلى أساليب 

وصور تنِمُّ عن المقال الذ ي هو بصدد الإفصاح والإخبار عنه فجاءت رسالته سهلة واضحة من 

المُرْسَلْ إليه أو متلق ي الر سالة وأيضا حيث المعنى والمبنى وهو الغرض الذ ي يسعى إليه لإقناع 

هي لغة العقل والمنطق لذلك فهي  الضئيل للص ور البيانية بحكم أن  لغة الن ثر الاستعماليرجع هذا 

 لغة مباشرة تستخدم الألفاظ استخداما مطلقا مباشرا.

 

 

 

                                                           
 409أحمد حسن الزيات: تاري  آداب العرب: ص1
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 البناء الل غوي

وأحاسيسه ومشاعره، وهي الن واة تعتبر الل غة الوعاء الذ ي تنصهر فيه أفكار الإنسان، 

الأساسي ة الت ي ينبني عليها الفكر الحضاري المتقد م للش عوب باعتبارها وسيلة للتواصل بين الإنسان 

وأخيه الإنسان، والت ي تعود عليه بالفائدة والن فع، وأخذت هذه الأخيرة تتطو ر عصرًا بعد عَصْرٍ، 

لتشرب قرائح المسلمين  ي الل غة العربية وأساليبها وألفاظها،"حيث كان لظهور الإسلام تأثير كبير ف

ن، و طبيعي أن  الكاتب تتكي ف معه ملكة الل غة في مقتضى محفوظه من أشعارها وأمثالها آروح القر 

وما من لغة إلا  لديها  1ن وألفاظه في لغة المسلمين"آ، فلا غور إذا ظهرت أساليب القر وأساليبها

ما، لا يتغي ر إلا  بقدر يسير تستلزمه في أصواتها وألفاظها، وتراكيبها فيربط  نظام ثابت إلى حد  

" ومعنى ذلك أن الل غة تعبير له دلالات تحمله مجموعة 2بينها ربطًا مُحكَمًا تفرضه قوانينها العام ة

ه معينة من الكلمات والجمل الت ي بواسطتها يكتمل المعنى ويتحق ق، إذ يقول تشومسكي في تعريف

الل غة من الآن فصاعدا، على مجموعة محدودة أو غير محدودة من الجمل  اسملل غة: "نطلق 

ن من مجموعة من العناصر" ويقول سويسر:" بأن ها نظام ، وتمتاز كل جملة بطول محد د، وتتكو 

ول من ، وما دام قوام الق3ز، فالأصوات لا تعد  لغة إلا  إذا نقلت الأفكار أو عب رت عنها "الر مو ن م

                                                           
 .496، ص4جرجي زيدان: تاري  آداب اللغة العربية، مراجعة: شوقي ضيف، دار الهلال، طبعة جديدة، ج1
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 .494م، ص4996



 الوظيفة الجمالية لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم                             الفصل الثاني:
 

61 
 

يحاءاته من أمر ونهي  الل غة فقد عني الكثير من الباحثين بالجملة وتركيبها، وبالإنشاء ودلالته وا 

 ونداء، ومنه سنحاول في هذا المبحث الكشف عن أهم  الملامح الأسلوبية في لغة الر سالة الن بوية.

 والفعلية:الجملة الإسمية  بناء-أو لا 

تعد الجملة البنية الأولى في تشكيل الفقرة، وذلك لما لها من مسائل بلاغية وجمالية، وبناء 

الجملة له علاقة وثيقة بين الجملة والجملة في الفقرة الواحدة، وذلك على مستويين، نحوي وبلاغي، 

ففي هذا الل ذان يدخلان في تحديد المعنى وترابطه، وأيضا بانسجامه من خلال بناءه الموسيقي، 

 الجمالي.المبحث سنحاول تبيان هذا البناء الت ركيبي الذ ي له دور كبير من حيث بناء الن ص وأثره 

ن الجملة  الأولى،فالجملة وحدة الإبلاغ  تتأل ف من عنصري الإسناد في أساسها، فتتكو 

رية الإسمية الت وليدية أو الن واة، وعندما يحدث فيها تغيير، تصير جملة تحويلية، فمنها الخب

والفعلية، البسيطة والمركبة، ومنها الط لبية ومنها الإفصاحيه الت ي ينبغي أن تفرد بالتصنيف 

والتفاهم  صالت  الإوهي تركيب إسنادي يفيد فائدة تامة يحسن الس كوت عنها، والغاية منها  1والتحليل

 وتكون الجملة إم ا إسمية أو فعلية: الل غوية،بين أعضاء الجماعة 

، وهي تركيب إسنادي 2تفيد بأصل وضعها ثبوت شيءٍ لشيءٍ ليس غير الإسمية: فالجملة-4

، وقد رسمت 3لخبر الذ ي تتم  به الفائدةيتكو ن من مبتدأ تسند فيه الكلمة أو أكثر تعرف نحويا با

                                                           
 .41ن الكريم دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة: صآمحمد خان: لغة القر 1
 .14ن: صأحمد الهاشمي: جواهر البلاغة في المعاني والبيا2
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لارتباطها الجملة الإسمية في رسالة الن بي صل ى الله عليه وسل م إطارًا فن يا له سماته الجمالية 

 بعناصر الت ركيب البلاغي، ونوردها حسب الت رتيب كما يلي:

 وم فقد  1" "بسم الله الر حمان الر حيم، من محم د عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الر 

                                                                                                                                                                                                          بني تركيب هذه الجملة كما يلي:

  

 

 

بين عناصر هذه الجملة المركبة للس ياق وذلك من خلال توظيف عنصر وقد تحق ق الت وازن 

" وهو ما رَصَدَ لنا تناغمًا موسيقيا كان له دور في بداية بناء "الر حمان الر حيم :الجناس في قوله

 الر سالة.إيقاع منتظم في 

 " وم  يلي:كان بناء هذه الجملة كما  " من محم د عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الر 

 

 

 

 

 

                                                           
 .52أحمد زكي صفوت: جمهرة رسائل العرب: ص1

 + + + صفة مضاف إليه اسم مجرور حرف جر

 (الرحمن الرحيم) (الله) (اسم) )الباء(

 + + + حرف عطف مضاف إليه اسم مجرور حرف جر]

 الواو عبد الله محمد من

 + [اسم معطوف

 رسوله

 + + + [مضاف إليه صفة اسم مجرور حرف جر] +

 الروم عظيم هرقل إلى
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وجاء هذا الر بط بين تراكيب الجملة محكما متناسقا بحروف الجر  المتمث لة في "من" ،"إلى" مم ا   

 خلق بناء محكما وترتيبا معنويا محكما.         

 " ل ى من إت بع الهدى  من:جاءت هذه الجملة مرك بة  "سلامٌ ع 

 

 

 

 

ومدلول هذا الكلام هو وصف المبتدأ بالخبر، منظورا إليه في زمن معي ن، وهو اختصاص على    

طريق الن بي صل ى الله عليه وسل م( وفي هذه الجملة أُسقِطَت الجملة الن حوية  اتبعت )منفئة معينة 

بصيغة جمالية نلتمس فيها نوعا من الهدوء، والث بات في الر بط بين أجزاء الجملة، وقابليها من 

 الجمل الأخرى.

 " ن ي أدعُوك  بدعاية الإسلام  بنيت هذه الجملة من:  1"وا 

  

 

 

 

                                                           
 .52أحمد زكي صفوت: جمهرة رسائل العرب: ص 1

 خبر)إن( اسم)إن( + أداة نصب

 مضاف إليه + حرف جر + فعل مضارع النون إن  

 )الإسلام( )الباء( )أدعوك(

)مبتدأ
) 

 + )خبر(

 حرف جر مفعول به فعل مضارع أداة نصب سلام

 الهدى إتبع من على
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ثم خبرها الذ ي  اسمهانلاحظ في هذه الجملة أن  الت ركيب البنائي تصد رتهُ أداة ناسخة، يليها 

تباعه إلى المبتدأ حين دخلت  جاء شبه جملة دال ة على الط لب، والجملة الإسمية تفيد نسبة الخبر وا 

 المضارع.الأداة إنَّ لتفيد الإلزام والوجوب المقي دة بالزمن 

 "ل ي ك  إثمُ الأريسي ين  1"فإن ما ع 

 

 

 

وجاء هذا الس ياق متوازنا منتظما من حيث الت رتيب المعنوي والذ كري الذ ي حق قه حرف الفاء 

 جلي ا عملية الت قابل الإيجابي في مجموع الجمل الموظ فة في الر سالة.  ،في الجملة يبرز

 "حيث:جاء هذا البناء في الجملة من  "يأهل الكتاب 

 

 

 وتوحي دلالة هذا الس ياق من خلال الت ركيب على ثبوت الأمر وتأكيده. 

 " ا أرباب ا من دون الله  " ألا  نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا ، ولا يت خذ بعضنا بعض 

مناسبا لتحقيق الانسجام والمناسبة بين  والاستئناف عاملالقد كان القصر المبني على الن في 

 الجمل الآتية:

                                                           
 52، ص.السابق صدرالم1

 مضاف إليه المنادى حرف النداء

 الكتاب أهل يا

 خبر مقدم + أداة نصب

 الإرسيتينإثم  عليك إن  

 مبتدأ مؤخر + + حرف رابط بجواب

 الفاء
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ا أرباب ا  ←لا نشرك به شيئا   ←ألا  نعبد إلا الله  لا يت خذ بعضنا بعض 

والديمومة في الفعل نعبد ونشرك ويت خذ  ستمراريةالثلاث تحمل في طي اتها معنى الإ والجمل

وأيضا أفادت التغيير والتجديد والملاحظ في هذه الر سالة أن الن بي صل ى الله عليه وسل م وظ ف 

ما يدل  على طغيان الجمل الإسمية من مجموع  ، وهذا% 61.42الجمل الإسمية بنسبة تقارب 

خبر أثبته  إبلاغ وتقريرفي مقام  ، عليه وسل مالجمل الموظ فة في الر سالة، لأن  الن بي صل ى الله

 بالد رجة الأولى هذه الن وعية من الجمل. 

 الفعلية:الجملة -3

 قلت:يعر ف النحويين الجملة الفعلية " بأن ها موضوعة لإفادة الحدوث في زمن معين، فإذا  

عاد الغريب إلى وطنه " أو " يعُودُ الغريب إلى وطنه "أو " سيعود الغريب إلى وطنه "لم يستفد 

 1" والحاضر والمستقبلالغريب في الأزمنة: الماضي  حدوث عودةالسامع من الجملة إلا  

 الاختصارنحو:وهي موضوعة لإفادة الت جدد والحدوث في زمن معي ن مع 

 ول ى الظ لا مُ هارب ا         أش ر قت الشمس وقد        

 2فلا يستفاد من ذلك إلا  ثبوت الإشراق للش مس "

نلمسها في  ،وقد حق قت هذه الأخيرة أغراضا جمالية في رسالة الن بي صل ى الله عليه وسل م

،" :قوله ل م  ،تس  رك مرتين" أسل م  ل م  يُؤ تك الله أج   3أس 
                                                           

 19عبد العزيز عتيق: علم المعاني في البلاغة العربية، دار النهضة العربية، د ط، د ت، بيروت لبنان، ص.1
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 الت الي:وقد بنيت هذه الجملة على صيغة الت رتيب للفعل أسْلِمْ على النحو 

 

 

 

 

 

 

 

ل ليدل  عليه الفعل أسْلِمْ فالس ياق يحد د نفسه، كما  لم يظهر الفاعل في الت ركيب الأو 

التعبير بصيغة الأمر هن أقوى الأساليب، أي إخضع لأمر الإسلام وأدْخُل في الد ين، وقد دل   أن  

على ذلك ضمير المتكلم " أنت" الذ ي يرجع على أهل اليهود والن صارى ومن تبعَهُم ولقد كان 

وم وأُريد به بالدرجة الأولى أتباعُهُ لأن هم همُ المعنيون للد خول في  الخطاب إلى هرقل قيصر الر 

 وطاعةً. الإسلام وذلك لأن هم الأسرع إنقيادًا 

 جاء تركيبها كالآتي: 1إلى كلمة سواء بينن ا وبينكم" ا" تعالو 

 

 

                                                           
 .52: صالسابق المصدر1

 تمييز

 4فعل

 جملة جواب الشرط جملة الشرط

 الثانية الأولى الثانية الأولى

 (4فاعل مقدر) + 4فعل

 )أنت(
 (4فاعل مقدر) +

 )أنت(

 فاعل مقدر)أنت( فعل

 مضاف إليه مفعول به فاعل فعل
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فالفعل تعالوا في هذه الجملة يحيل إلى دعوة الله عز وجل الكف ار إلى الإسلام من باب 

، فزمن الت ركيب هو المضارع والاستمرارالوجوب والإلزام، ودلالته في هذا الت ركيب يفيد الت غيير 

 الذ ي يوحي بالتبديل وخلاف الفعل من الش رك إلى الت وحيد.

  جاء التركيب الإسنادي لهذه الجملة كما يلي: 1"بأن ا مسلمون اشهدوا" فإن تولو ا فقولوا 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .59ص المصدر السابق:1

 ظرف مكان صفة جار ومجرور فاعل فعل

الواو المتعلقة  تعالوا
 بالفعل

 بينا وبينكم سواء إلى كلمة

 مفعول به

 التركيب

 خبر أن اسم أن حرف مشبه بالفعل حرف جر مفعول به فاعل فعل أداة نصب

 )مسلمون( )النون( )أن( )الباء( إن )شبه جملة(

 )الواو المتصلة بالفعل(

 أشهدو تولوا
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 ، ومما نلاحظه في هذه الجملة أن ها قي دت بحرف الجر والفعل الناس ، وحرف الجر إن 

 ودلالتها تكمن بإفادة المخاطب بالحكم والجزاء وهو الغرض الذ ي أد ته الجملة.

وهي نسبة  %51.14بنسبة وما تجدر الإشارة إليه أن  الجمل الفعلية في الر سالة قد وظ فت 

ثبات الحكم  الاستعمالضئيلة بالن سبة إلى توظيف الجمل الإسمية، ودلالة هذا  هو تسريع الحدث وا 

سياق  في الر سالة كما ساهمت الجملة الفعلية الت ي تضم نت عملي ات إسنادية عديدة في مستوى

مرات وجاءت موز عة على  1بناءها الن حوي الإفادة في عملية الإخبار، حيث وظ فت في الر سالة 

 سابقا.الأنماط الت ي أسرنا إليها 

ومم ا نستنتجه من هذه الت راكيب أن  الن بي صل ى الله عليه وسل م، نوع كلامه في هذه الر سالة 

هذه الر سالة قصيرة تعتمد بألفاظ قليلة مشحونة بمعاني  وقد جاءت والفعلية،بين الجمل الإسمية 

صل ى الله عليه وسل م في تعبيره من  انطلقكثيرة تحمل معنا ساميا بأقل ما يمكن من الت راكيب وقد 

القرءان الكريم، وصاغ من أسلوبه، الأسلوب الس هل الممتنع بعبارات واضحة دقيقة هدفها إيصال 

ثيف المعنى في كلمات قليلة موحية تؤدي دورها في ترتيب منتظم بتك بالإسلام وذلكالأمر 

 الأولى.منطقي، هدفه الإقناع بالد رجة 

النبوية حين  القرءان والبلاغةوهو ما عب ر عنه مصطفى صادق الر افعي في كتابه إعجاز 

الل غة، قد قال: " قد قلنا في بيان أسلوب كلامه صل ى الله عليه وسل م، أن ه أسلوب منفرد في هذه 

بان من غيره بأسباب طبيعي ة فيه، وأن  ما أشبهه من بلاغة الن اس في الكلمات القليلة والجمل 
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ل مسد د الل فظ، محكم الوضع حول الت ركيب، متناسب  1المقتضبة ..." وقوله أيضا "...رأيته في الأو 

لة بين الل فظ ومعناه والل فظ وضريبه في الت أليف  الكلمات:الأجزاء في تأليف  فخم الجملة واضح الص 

 2والن سق ...."

فكانت بذلك الجملة الإسمية والفعلية من أبرز الس مات الأسلوبية في البنية البلاغية، الموظ فة 

لة بين الل فظ ومعناه وبين الس    ياق والت ركيبفي الر سالة الن بوية وقد أحدثت غرضا واضحا في الص 

 ثانيا: التركيب الإنشائي في الر سالة:

إذا كان الإنشاء قسيم الخبر، وكان الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب. فإن  الإنشاء إذا هو 

دق والكذب بذاته، وذلك لأن ه ليس لمدلول لفظه قبل الن طق به وجود  الكلام الذ ي لا يحتمل الص 

يكون الإنشاء مرتبط بالمؤث رات الن فسية والخوالج العاطفي ة  وبذلك ،"خارجي يطابقه أو لا يطابقه 

 التي يشعر بها الكاتب، والذ ي يجد ملاذه في الإنشاء.

نشاء غير   طلبي:ونجده ينقسم إلى قسمين: إنشاء طلبي وا 

يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الط لب كصيغ المدح  : مالاالط لبيفالإنشاء غير  -

 والذ م، والعقود، والقسم، والت عجب، والر جاء. 

المتكل م وقت الطلب،  اعتقادوهو الذ ي يستدعي مطلوبا غير حاصل في  :الطلبيالإنشاء  -

 3والنداء.، والت مني، والاستفهامويكون بخمسة أشياء، الأمر والن هي، 
                                                           

 .541مصطفى صادق الر افعي: إعجاز القرءان والبلاغة النبوية: ص1
 541: ص.السابقالمصدر 2
 .11، 11بديع: صأحمد الهاشمي: جواهر البلاغة في المعاني والبيان وال3
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غ في البحث عنه هو القسم الث اني، لأن  فيه من المزايا واللطائف ما ليس في والذ ي يهتم البلي

. حيث كان هذا الأسلوب من أهم  الأساليب الت ي وظ فها الن بي صل ى الله عليه وسل م 1القسم الأو ل

 حيث تعد دت الأساليب الإنشائية في الر سالة بين الأمر والن هي والن داء.

عز  وجل  فأم ا الأمر فهو" لغة معروف نقيض الن هي أمره به، وأمره إي اه لقوله  :الأمر-4

والعرب تقول أمرتك أن تفعل ولتفعل و]أن تفعل  [13"وأمرنا لنسلم برب  العالمين "]الأنعام:

 "3الاستعلاء" فهو طلب حصول الفعل على وجه اصطلاحا:، أم ا 2والمعنى أمرنا للإسلام

العلماء  اختلف: عد  الآمر نفسه عاليا سواء كان عاليا في نفسه أم لا وقد ءالاستعلا" ومعنى 

ومنهم لا يشترطه، حيث يرى فخر الد ين الر ازي  الاستعلاء، فمنهم من يشترط الاستعلاءفي 

في الأمر حيث  للاستعلاءوالعلو، ونرى الدسوقي لا يشترط  بالاستعلاءم( عدم التقي د 606)ت

يغ الإنشائية شيوعا  4ليس بشرط في الأمر" الاستعلاءأن  يقول: " والص حيح  والأمر من أكثر الص 

وم، ونلمس ذلك في قوله "  في رسالة الن بي صل ى الله عليه وسل م الت ي أرسلها إلى هرقل ملك الر 

تين "ففي هذه الفقرة تجل ى  5فإن ي أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مر 

                                                           
-هـ4140الطبعة الأولى، أحمد مصطفى المراغي: علوم البلاغة والبيان والمعاني والبديع، دار الأفاق العربية، 1

 .15م، القاهرة، ص4000
 441ص  4ابن منظور: لسان العرب، ج2
 11أحمد الهاشمي: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ص 3
ي: الأغراض البلاغية لأسلوبي الأمر والنهي، مذك رة معد ة استكمالا لمتطل بات نيل مريم سعداوي، ريمة حماد4

 2-1، ص4044شهادة الماستر: تخص ص علوم الل سان، جامعة منتوري قسنطينة / ماي 
 52أحمد زكي صفوت: جمهرة رسائل العرب، ص5
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اليهود والنصارى يخاطبهم فيها  ،بوضوح أسلوب الأمر وهو أمر من الر سول صل ى الله عليه وسل م

ن ما خرجت صيغة  ويأمرهم ويدعوهم إلى الإسلام، وهنا ليس المقصود من الأمر فعل الأمر بذاته وا 

ن ما أريد بها الت رغيب والت ره يب ؛الت رغيب بوحدانية الله والد خول في الأمر عن معناها الحقيقي، وا 

دينه ونيل الأجر والث واب، والت رهيب من غضب الله و سخطه وجاء هذا الت عبير من باب الإلزام 

:" يأهل الكتاب تعالوا إلى لأمر الإسلام وقوله أيضا فيما جاء في الأية الكريمة  للامتثالوالوجوب 

لوا إليها حت ى لا نقول عزير بن الله ولا المسيح بن الله لأن  يعني تعا 1كلمة سواء بيننا وبينكم..."

كل  واحد منهما بعضنا بشر مثلنا ولا نطيع أخبارنا فيما أحثوا من الت حريم والت حليل من غير رجوع 

 إلا ما شرع الله.

ة فوجب عليكم  ""...فقولوا اشهدوا بأن ا مسلمونقوله:وورد الأمر أيضا في  أي لزمتكم الحج 

ون بالت وحيد وقيل مستسلمون منقادون 2أن تعترفوا وتسلموا بأن ا مسلمون دونكم ، أي مخلصون مقر 

، والأنبياء  من الله لعبده المؤمن، وتعليم  وهذا تأديب الإسلام،علي  وقيل مقيمونلما أتى به الن بي 

ة ليعلم المبطل أن  مخالفته لا يؤث ر في حقه، له كيف يفعل عند إعراض المخالف بعد ظهور الحج  

ففي هذه الآية الكريمة أمر الله  3والكثرة.وليدل  على أن  الحق  يجب إت باعه من غير اعتبار بالقل ة 

                                                           
وجوه التأويل، تحقيق وتعليق: محمد  الإمام الزمخشري: تفسير الكش اف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في1

 419، ص4م، ج4911هـ  4591مرسي عامر، دار المصحف، الطبعة الأولى، 
 419: صنفسه المصدر2
ن، دار مكتبة الحياة، بيروت لبنان، المجلد آمجمع البيان في تفسير القر  :رسيأبو علي الفضل بن الحسن الطب3

 406الثاني، ص
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سبحانه وتعالى أهل الكتاب بالت وحيد وعدم الش رك به كما أنذرهم نبي نا الكريم في رسالته ليجيبوا 

 جاء.ا الد عوة ويتبعوه فيم

وهو  1"والإلزام الاستعلاءوهو طلب الكف  عن الفعل أو الامتناع عنه على وجه  :هيالن  -4

 2المنع من الفعل بقول مخصوص مع علو  الر تبة لا تفعل ولا يفعل فلان.

 حقيقي:والن هي نوعان نهي بلاغي ونهي 

 والإلزام  الاستعلاءهو ما كان من الأعلى إلى الأدنى على سبيل  :الحقيقيالن هي  -

: وهو تخلف الشرطان الس ابقان، وهما الاستعلاء والإلزام كلاهما أو الن هي البلاغي -

 أحدهما.

لا تلق التبعية فيما أصابك على  مثل:والن هي صيغة واحدة هي المضارع المقرون بلا الن اهية 

وكما أشرنا في تعريفنا للن هي أن ه طلب الكف  والامتناع وقد ورد أسلوب واحد في رسالة 3غيرك " 

يا أهل الكتاب، تعالوا الن بي صل ى الله عليه وسل م الذ ي تخل لته الآية الكريمة في قوله عز  وجل " 

بعضنا بعضا أربابا من إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا  نعبد إلا  الله ولا نشرك به شيئا، ولا يت خذ 

 4دون الله "
                                                           

 25ي، صعبد العزيز عتيق: علم المعان1
هبة الله بن علي الحسني العلوي: أمالي ابن شجري، تحقيق ودراسة: محم د محمود الطناجي، مكتبة الخانجي، 2

 .141، ص 4م القاهرة، ج4994هـ 4145الط بعة الأولى، 
عبده عبد العزيز قلقيلة: دار الفكر العربي، إخراج: حسام حسين أنيس، الطبعة الرابعة، د ت، القاهرة، ص 3

414 -415 . 
 61آل عمران: الأية 4
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فراد العبادة لله عز  وجل  وحده لا شريك  هنا تركيبوالن هي  يفيد عدم الش رك بالله عز  وجل  وا 

  " أن لا يسجد :وقال عكرمة الله.له، وقيل ابن جريح " يعني لا يطيع بعضنا بعضا في معصية 

ت باع  والابتعادلش رك ودلالة ذلك هو الن ضج والإرشاد بترك ا1بعضنا لبعض" عن الوثنية والخرافة وا 

 الحنيف.الهدى والامتثال للد ين 

على  "هو إقبال المدعو والن داء:وهو الن وع الأخير من أنواع الإنشاء الط لبي  :الن داء-5

الد اعي لأحد حروف مخصوصة ينوب كل حرف منها مناب الفعل أدعو" وأحرف الن داء أو أدواته 

والمنادى اسم يذكر بعد أداة من  2الهمزة، و" أي" و"يا" و" أيا " و" هيا" و آ و" آي و "وا" " ثمان:

أو )أنادي( فيكون يا عبد  أدوات الن داء، وأصل المنادى اسم منصوب لفعل محذوف تقديره )ادعوا(

  .داءفأسلوب الن داء يستلزم وجوب أصلين المنادى وأداة الن   3عبد الله أدعو:الله أصلها 

نية فقد جاءت في مائتي آ( بنية مهيمنة في الحوارات القر ونجد أن  هذه البنية )بنية الن داء

وثمانين موضعا حملت أحوال المنادى وانفعالاته المختلفة إلى المنادى مجسمة رغبته للت واصل مع 

ثارة  استمالهالآخر  قناعا وا   لمضمون الر سالة الت ي يريد إيصالها وعلى أساس ذلك فقد اهتمامهوا 

                                                           
هـ 4104الحافظ عماد الدين ابن كثير القرشي الدمشقي: تفسير القرءان الكريم، دار الأندلس، الطبعة الثالثة ،1

 15، ص 4م، ج 4924
 441يز عتيق: علم المعاني، ص عبد العز 2
 . 401، ص4م، البليدة، ج4009هـ 4149إيمان بقاعي: معجم الإعراب، دار المدار الثقافية، الط بعة الأولى، 3
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عة بالن داء ف جاء "ويأهل الكتاب :في قوله تعالى 1ن الكريمآية من القر آي الر سالة الن بوية المرص 

  2تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم".

ورد الن داء هنا بأداة الن داء "يا" والمنادى أهل الكتاب نكرة منصوبة وهم المعنيون بالخطاب  و

 يعني بذلك جل ثناؤه:" قل" يا محم د لأهل الكتاب وهم أهل الت وراة والإنجيل فقالوا: 

يغة للفت الانتباه دلالته نقل الخبر وطلب تنفيذ الأ 3هلم وا، مر وقد جاء الن داء في هذه الص 

من أهل اليهود ومن  أظلواعلى هداية من  ،فالس ياق يفصح عن حرص الن بي صل ى الله عليه وسل م

تبعهم عن الإقلاع عن الش رك وعبادة الله وحده لا شريك له فقد جعل الن داء أسلوبا صريحا بغية 

اليهود لما أمرهم الله به فالد عوة كانت عام ة وشاملة لاعتناق الإسلام. وأخيرا نجمل  استجابة

 تي:كالآخلاصة البنى البلاغية في هذا الجدول 

 سبة من مجموع الجملالن   العدد نوع الجملة

 

 طلبية

 %32.11 4 الأمر

 %41.42 4 الن هي

 %1.41 4 الن داء

                                                           
مقدم لنيل شهادة  قة طاوطاو: البنية الحوارية في الخطاب القرآني مقاربة أسلوبية على الس ور المكية، بحثي: رز 1

 544م، ص 4040هـ  4154 ،الأدب العلوم في شعبة الدكتوراه
 52أحمد زكي صفوت: جمهرة رسائل العرب: ص2
أبي جعفر محم د بن جرير الط بري: تفسير الط بري جامع البيان عن تأويل آى القرآن تحقيق: عبد الله بن عبد 3

 115، ص 1م، ج 4004هـ 4144المحسن التركي، دار هجر، الطبعة الأولى، 
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 %19.99 41 المجموع

 في توظيف الإنشاء الط لبي في الر سالة:  نلاحظهوما     

من مجموع نسب الجمل  %42.11/ أن أسلوب الأمر قد وظ ف أربع مر ات أي بنسبة 4

تين بنسبة  الموظ فة وهذا ما يجعله سمة أسلوبية بارزة في الر سالة بينما جاء أسلوب الن هي مر 

 إبلاغه وقد ورضها البلاغي تأكيد الكلام وغ %1.41وأسلوب الن داء مر ة واحدة بنسبة  41.42%

يغ متقاربة من حيث الت وظيف والاستعمال في   الر سالة.جاءت هذه الص 

 أخير:والت   قديمالت  -ثالثا 

الكثير من علماء الل غة والبلاغة وذلك لما تركته  اهتماملقد حضيت قضية الت قديم والتأخير 

" لأن  الكلام يتألف من كلمات أو أجزاء وليس من سيقي في بناء الن صمن وقع جمالي وأثر مو 

الممكن النطق بأجزاء أي كلام دفعة واحدة، من أجل ذلك كان لا بد  عند الن طق بالكلام من تقديم 

بعضه وتأخير بعضه الآخر، وليس شيء من أجزاء الكلام في حد ذاته أولى بالتقديم من الآخر 

رك في درجة الاعتبار هذا ما تجب له الصدارة كألفاظ لأن  جميع الألفاظ من حيث هي ألفاظ تشت

 1.والاستفهام "الش رط 

 إليه:المسند  تأخير-3
يشير الد كتور أحمد مصطفى المراغي إلى أن  أسباب تأخير المسند إليه على المسند 

" ومن صور الت قديم والت أخير 2لإغراض منها: "أن الت خصيص من الأسباب الموجبة لتقد م المسند

                                                           
 456المعاني في البلاغة العربية، صعبد العزيز عتيق: علم 1
 446أحمد مصطفى المراغي: علوم البلاغة والبيان والمعاني والبديع، ص2
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واسم الله عز  وجل  قد م 1" بسم الله الر حمان الر حيم "وسل م:في عناصر الجملة قوله صل ى الله عليه 
  على الر حمان الر حيم لأن ه اسم لا ينبغي إلا  لله، وقيل هو اسمه الأعظم " يا ذا الجلال والإكرام"

جار ومجرور )بسم( متعلقان  الجملة:جاء هذا الت ركيب من  ""بسم الله الرحمان الرحيم-

بمحذوف، والباء هنا للاستعانة أو للإلصاق، وتقدير المحذوف أبتدئ فالجار والمجرور في محل 

، فالجار والمجرور متعل قان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف و" الله" ابتدائينصب مفعول به مقدم أو 

 2ابتدائيةفتان لله تعالى والبسملة ص والر حمان الر حيممضاف إليه 

وم،"... من محم د عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم  فقد  ."الهدى.. اتبعسلام على من  الر 

وم"  تقد م المسند من شبه الجملة جار ومجرور " من محم د عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الر 

حمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم م اتبعالهدى: "منعلى المسند إليه المبتدأ سلام على من 

 وترتيبه وذلك لحسن السماع والإقناع .3الروم"، وذلك حرصا منه على مراعاة نظام الكلام "،

ر المبتدأ في الجملة)إثم( وقد م  4فإن تول يت فإن ما عليك إثم الأريسي ين..." "...- فقد أخ 

إن  إثم الأريسي ين  الكلام:الخبر وذلك لدخول "ها" الكافة المكفوفة الت ي أبطلت عمل إن وتقدير 

فإن  عليك مع إثمك إثم الأريسي ين، ودل  هذا الت قديم  أي:عليك، وفي الكلام حذف دل  على المعنى 

                                                           
 52أحمد زكي صفوت: جمهرة رسائل العرب: ص1
-هـ 4140محي الد ين الد رويش: إعراب القرءان الكريم وبيانه، اليمامة للنشر والتوزيع، الطبعة السابعة ،2

 41د الأو ل، ص م، دمشق، المجل  4999
 454ص ،عبد العزيز عتيق: علم المعاني في البلاغة العربية3
 52أحمد زكي صفوت: جمهرة رسائل العرب، ص 4
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الن بي صل ى الله عليه وسل م، إن ما خص  هؤلاء، لأن هم  على غرض بلاغي هو الت خصيص لأن  

 1أغلب رعاياه وأسرعهم انقيادا،وذلك لجهلهم وسذاجتهم"

 خذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ..." ولا نشرك به شيئا ولا يت  ..."-

وقد تأخر المسند إليه على المسند في هذا التركيب، فقد تقدم الجار والمجرور )به( على 

المفعول به ) شيئا(، " فالواو عاطفة ولا : نافية ، ونشرك عطف على نعبد، وبه جار ومجرور 

متعل قان بشرك، وشيئا مفعول به أو مفعول مطلق وقد تقد م الكلام على هذا الإعراب "ولا يت خذ 

ضارع بعضنا بعضا أربابا من دون الله ..."فكانت الواو : عاطفة ، ولا : نافية، و يت خذ : فعل م

معطوف على نعبد ولا نشرك، وبعضنا فاعل، بعضا مفعوله الأول، وأربابا : مفعوله الثاني ومن 

وتقدير الكلام "" ولا يت خذ بعضنا بعضا  2دون الله جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لـ أربابا "،

ن بي صل ى الله عليه أربابا من دون الله ولا نشرك به شيئا..." ونلاحظ أن الت قديم والت أخير عند ال

وأيضا قصد ترتيب الكلام لما يخدم الجانب  ،وسل م بنِي لغرض الت وازن الإيقاعي بين الجمل

فة الجمالي ة "فتقديم جزء من الكلام أو تأخيره لا يرد  كسابه الص  في  اعتباطاالإقناعي في الر سالة وا 

نما يك  3."بلاغيون عملا مقصودا يقتضيه غرض نظم الكلام وتأليفه، وا 
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 البنية الإيقاعية

وكل  الخارجية والد اخلية  بنوعيها:دراسة البنية الإيقاعية لنص أدبي ما، تعني دراسة موسيقاه      

 الفكر.من شأنه أن يحدث نغما في الأذن وأثرا في الن فس أو يلفت إليه إنتباه  ما

الباحث للوقوف على معاني هذه  فكلمة إيقاع ترتبط بالفنون الموسيقي ة والغنائية، وحين يسعى"

يحاءاتها فسيجد أن ها تترد د أكثر ما تترد د في الكتب الت ي تبحث في الموسيقى وقضاياها  الكلمة وا 

لذلك فإن  المعاجم الل غوية تضع الكلمة في هذا الإطار حيث نجد أن  الإيقاع هو توافق الأصوات 

الجمل إلى مقاطع صوتية تختلف طولا وقصرا، أو والموسيقى بدورها تقوم على تقسيم 1وتوقيعها "،

فانطلاقا  2"ن ظر عن بداية الكلمات ونهايتهاإلى وحدات صوتية معي نة على نسق معين، بغض ال

ؤيا سنحاول في هذا المبحث  من كون الإيقاع وسيلة فاعلة تسهم في إنتاج الد لالة وجلاء الر 

توضيح بعض الظواهر الإيقاعية البارزة الت ي تطالعنا في الر سالة والت ي كان لها أثر كبير في 

انعكاسه على المستوى  وتعميق مفهومه للإسلام ومن ثم   ،تحقيق غاية الن بي صل ى الله عليه وسل م

ذا كانت الموسيقى الخارجية هي الوزن والقافية فالموسيقى الد اخلية هي كل  ما  الفكري والس لوكي .وا 

من شأنه أن يحدث جرسا قوي ا ونغما مؤث را في داخل الر سالة سواء أكان مصدره صوتا أو كلمة أم 

                                                           
العربية المعاصرة، دار فارس للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، أحمد محمد الن عيمي: إيقاع الز من في الر اوية 1
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ور هو الذ ي يمنع ذلك الجرس الصوتي عبارة والت وافق بين وحدات الن ص من ألفاظ ومعاني وص

 العذب.

وسنعر ج بالد رس والت حليل إلى تلك الس مات والعناصر الإيقاعية في الر سالة الن بوية محاولين 

يحاءاتها وأهمي تها في تشكيل الن ص   القرشي.كشف دلالاتها وا 

 الجناس:أو لا

 ".أبوابه:لقد وضع الن قاد والبلاغيون الجناس ضمن باب البديع، فقد جعله الباقلا ني بابا من 

وباب آخر وهو التجنيس ومعنى ذلك أن تأتي بكلمتين متجانستين: فمنه ما تكون الكلمة تجانس 

:"أم ا بقوله  1الأخرى في تأليف حروفها ،"ويعر فه عبد القاهر الجرجاني في كتابه أسرار البلاغة"

الت جنيس فإن ك لا تستحسن تجانس الل فظتين إلا  إذا كان موقع معنييهما من العقل موقعا حميدا، ولم 

وذكره أحمد الهاشمي في كتابه جواهر البلاغة بأن ه: " 2يكن مرمى الجامع بينهما مرمى بعيدا ،" 

 مطبوعةعنى ووازى مصنوعه الت جنيس والت جانس والمجانسة ، ولا يستحسن إلا  إذا ساعد الل فظ الم

مع مراعاة الن ظير وتمك ن القرائن فينبغي أن ترسل المعاني على سجي تها لتكتسي من الألفاظ ما 

عا صاحبه في قول من قال: ] من "موق   الالتئاميزي نها حت ى لا يكون الت كلف في الجناس مع مراعاة 

 الكامل[ 

 رى تأليفه لأحرفطبع المجن س فيه نوع قيادة         أو ما ت
                                                           

، المعارف للنشر والتوزيع أبي بكر محمد بن الطيب الباقلا ني: إعجاز القرآن: تحقيق السي د: أحمد صفر، دار1
  25ص الطبعة الثالثة، د ت، مصر،

 44ص عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة:2
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ومن هنا فقد فر ق علماء البلاغة  1فالجناس أن يت فق الل فظان في الن طق ويختلفا في المعنى

بين الجناس الحسن الذ ي يزيد في الل فظ بهاء ورونقا وبين الجناس المعق د الذ ي يؤد ي إلى عدم 

 الت وافق والالتئام 

وم:إلى هرقل عظيم  ،عليه وسل مومن صور الجناس في رسالة الن بي صل ى الله  قوله  الر 

إن ي  بعد:أم ا  الهدى: اتبعسلام على من  الر حيم،" بسم الله الر حمان :وسل مصل ى الله عليه 

ففي هذه الفقرة يلعب الجناس دورا  2"أسلم يؤتك أجرك مرتين تسلم،أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم 

 أيضا:  وبتناغم الكلماتهاما في تناغم الفواصل، 

سلام = إسلام/ أسلم = تسلم= أسلم / الت ي تبدأ كل ها بحرف الس ين الذ ي حدث بالكلمة 

الد اعية للإسلام ولذلك اختار الن بي عليه صلوات الله، الكلمات المتجانسة للفظة الإسلام، ومن هذا 

ياق لمقتضى الحال الد قيق حسن موقع السجع في الآذان وأد ى دوره في المعاني وفي الس   الاختيار

وتية والمقطعية الت الية:   سلم(سلام، سلم سلم،  )سلام،وهذه الكلمات قد تجانست من الناحية الص 

 وهو من الجناس الناقص في الكلمتين إسلام = سلام 

 في الكلمات أسلم = أسلم / أسلم = تسلم  الجناس الت ام و

وقد أحدث هذا الجناس توازنا في الإيقاع والصورة الخارجية للكلمات، وذلك من خلال الت كرار 

ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به  وبينكم،"... تعالوا إلى كلمة سواء بيننا :قولهوأيضا ورد الجناس في 

                                                           
 415أحمد الهاشمي: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع: ص 1
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بينكم ا = وذلك في تجانس الكلمات بينن1.شيئا، ولا يت خذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله "

= بعضا، ونوعه ناقص دلالته تكمن في تأكيد المعنى بالل فظ وقد اعتمد الن بي صل ى الله  وبعضنا

فيرية وقد وظف ه  ،عليه وسل م على شيوع حرف الس ين بموقعه القوي الرن ان لأنه من الأصوات الص 

 والخطابي.نبي نا الكريم ليدع م الأداء الل فظي 

الر سالة جناس الاشتقاق وهو نوع من الجناس الذ ي يكون بين لفظتين، وقد ورد أيضا في هذه 

" وتجلى  2يقول الباقلا ني:" ومنهم من زعم أن المجانسة أن تشترك الل فظتان على جهة الاشتقاق

ونلتمسه في الكلمتين أدعوك ودعاية فهناك مجانسة  3ذلك في قوله" إن ي أدعوك بدعاية الإسلام"

الص وت بين الفعل)أدعوك( والمصدر )دعاية( فالاثنان ينتميان إلى أصل لغوي من حيث الش كل و 

واحد ودلالة واحدة فهو يهدف إلى الت رغيب بالد رجة الأولى إلى الد ين الحنيف " فالجناس مهارة 

فن ية ، وقدرة على تطويع الوحدات الل غوية، وليس تداعيا شكليا، أو عبثا صياغيا إذا أحسن المنشئ 

جيهه لخدمة الن ص الجمالي إقناعا و تنغيما، وهذا قول الإمام علي: "كل شيء يهز حين يندر، تو 

ومن هنا يكون الجناس أحد الر كائز الأساسية الت ي يقوم عليها الإيقاع حيث 4حين يندر" والعلم يعز  

 .متسارع ومنتظم في الل فظ والمعنىأن ه يؤد ي إلى نشوء الموسيقى بشكل 
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 والهمس: هرالج-ثانيا 

يرتكز الإيقاع في الل غة العربية على الموسيقى الد اخلية والخارجية للن ص الأدبي ، وقد عني 

الكثير من الباحثين بالموسيقى الد اخلية ودورها الوظائفي الممي ز حيث دعوا إلى دراسة الأصوات 

لا يكتسب نشاطه وتأثيرها على بنية الن ص لأن الص وت يشبه العنصر الحي في الخلي ة فهو 

والص وت هو آلة الل فظ والجوهر الذ ي يقوم به الت قطيع وبه يوجد 1وحيويته إلا  ضمن الن سيج الكل ي "

الت أليف ولن تكون حركات الل سان لفظا، ولا كلاما موزونا، ولا منثورا إلا  بظهور الص وت ولا تكون 

طو " صوت لا يتجزأ وهو صوت معي ن ومن فالحرف كما يقول أرس 2الحروف كلاما إلا بالت قطيع "

طبيعته أن يدخل في تركيب صوت معق د " وهو وحدة الد راسة الل سانية الصغرى لأن ه رمز للص وت 

وبذلك تنقسم الحروف العربية إلى حروف مهموسة وأخرى 3وكل  حرف صوت وليس العكس"

ومنع أن يجري معه الن فس حت ى مهجورة، والمجهور معناه : أن  حرف أشبع الاعتماد في موضعه، 

ينقضي لاعتماد ويجري الص وت ، أم ا المهموس كل حرف أضعف الاعتماد في موضعه حت ى 

 ونجد أن  الأصوات المهجورة عددها خمسة وهي: 4"معه الن فس جرى

 ع/ ظ/ م/ و/ ز/ ن/ ر/ ج/ ل/ ب/ غ/ ي/ ض/ ذ/ ر.
                                                           

 –، عنابة 4006رابح بوحوش: اللسانيات وتطبيقاتها على الخطاب الشعري، دار العلوم للنشر والتوزيع، د ط ،1
 11الجزائر، ص 

 19، ص4الجاحظ: البيان والتبيين، ج2
أنظر: آمنة بن مالك: الحروف العربية دراسة لغوية صوتية: بحث مقدم لنيل شهادة الماستر في فقه اللغة، 3

 11م، ص 4924-هـ 4104معهد الآداب واللغة العربية، جامعة قسنطينة، 
 11أبي بكر محمد بن الطي ب الباقلا ني: إعجاز القرآن، ص 4
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 والأصوات المهموسة عددها اثنا عشر صوتا وهي: 

 ك/ ت/ ش/ خ/ ص/ ف/ ح/ ث/ ه/ ق/ ط. س/

 1والص وت اللا مجهور واللا مهموس هو الهمزة"

نت رسالة الن بي صل ى الله عليه وسل م  صوتا جاءت مرت بة حسب الجدول الأتي:411من  ،تكو 

 ورةهالمج الأصوات-أو لا 

ل:  الجدول الأو 

 الأصوات المجهورة

                                                           
 16الدوائر البلاغية، ص:عبد القادر عبد الجليل: الأسلوبية وثلاثية 1

 الص وتمخرج  الن سبة الت كرار الص وت الت رتيب

 لثوية ٪42.90 14 ل 4

 شفوية ٪2.56 45 م 4

 لثوية ٪1.41 40 ن 5

 صوت طبقي ٪1.11 41 و 1

 لثوية ٪1.09 41 ر 1

 شفوية ٪1.56 44 ب 6

 حلقة ٪1.56 44 ع 1

 وسط اللسان()غارية  ٪1.56 44 ي 2
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 الجدول الث اني:

 المهموسة:الأصوات 

 مخرج الص وت الن سبة الت كرار الص وت الت رتيب

 حنجري ة ٪1 44 هـ 4

 لثوية ٪5.65 40 ت 4

 لثوية ٪5.65 40 س 5

 أقصى حنكية()طبقية  ٪4.11 01 ك 1

 شفوية ٪4.1 01 ف 1

 أدني حنكية()ية غار   ٪4.09 05 ش 6

 لثوية ٪4.11 01 د 9

 لثوية ٪0.14 04 ض 40

 غار ية ٪0.56 04 ج 44

 أسنانية ٪0.56 04 ظ 44

 أسنانية ٪0.56 04 ذ 45

 411 المجموع الكلي  

 ٪64.19 الن سبة
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 حلقية ٪4.09 05 ح 1

 طبقية)أقصى حنكية( ٪0.56 04 ق 2

 أسنانية ٪0.56 04 ث 9

 411 الجموع الكلي

 ٪42.4 النسبة

للجدولين السابقين يت ضح لنا أن الن بي صل ى الله عليه وسل م، وظ ف الأصوات  نااستقرائوبعد       

وهذه الن سبة  ٪42.9مرة أي بنسبة  14حيث طغى حرف اللا م بتكراره  ٪64.19المهجورة بنسبة 

فة الجانبية  استعمالتفوق نسبة  " وسميت laterale"1الحروف الأخرى، ويت صف هذا الحرف بالص 

فهو حرف سهل خفيف على ، 2"ر ب من أحد جانبي الفم عند نطقهالأن الهواء يتسصوتا جانبيا، 

إخراجه؛ وتعتبر اللا م من الحروف المجهورة، وهي أيضا من حروف الذ لق )اللام والن ون لسان ال  

هذه الحروف بنسبة  استعمالوقد جاء  ،كما تعد دت أيضا الحروف الأنفية: الميم والنون، 3والر اء(

عالية بعد حرف اللا م "ونجد أن  حرف الميم من الأصوات المهجورة المتوس طة في الشد ة والر خاوة 

حيث يحصل صوت هذا الحرف بانطباق الش فتين على بعضهما البعض في ضم ة متأنية وانفتاحها 

عانيها الش فتان لدى عند خروج الن فس ولذلك فإن صوته يوحي بذات الأحاسيس اللمسية الت ي ت

                                                           
 16عبد القادر عبد الجليل: الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية: ص1
م،  4040-هـ4154داود عبده: دراسات في علم الأصوات العربية: دار جرير للنشر والتوزيع الطبعة الأولى ،2

 15عمان الأردن، ص 
 5914، ص 1ابن منظور: لسان العرب، ج3
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انطباقهما مع بعضهما البعض من الل يونة والمرونة والت ماسك مع شيء من الحرارة وهكذا صن فت 

وهي من الحروف اللمسية التي تعتبر أبسط الحروف العربية  ،1الميم في زمرة الحروف الإيحائية "

وهو من  ٪4.11صلت نسبة تكراره إلى وأقل ها تعقيدا إضافة إلى الذال والد ال، هذا الأخير الذ ي و 

الأصوات غير المستمر ة، "فعند النطق به يمنع الحاجز مقام تسر ب الهواء ثم يزال الحاجز فيندفع 

ئتين ومعها 2الهواء إلى الخارج " ، "فالأصوات المجهورة تتطل ب كمي ة أقل من الهواء المندفع من الر 

ن ما دل  هذا الت نوع في الأصوات على شيء، إن ما دل  3"يهتز  الوتران الصوتيان ويسمع لهما رنين ، وا 

بالد عوة  بالجهر ،موسل  على طغيان الأصوات المجهورة في الر سالة، كان برغبته صل ى الل ه عليه 

الإسلامي ة، و تم  ذلك بذكر جميع حروف الجهر ماعدا حرفي الز اي والغين، الذ ي غاب وجودهما . 

 مفردات الن ص.  والاتساق بين الانسجاموهو ما خلق نوعا من 

بينما نجد توظيف الأصوات المهموسة بنسبة أقل بكثير من الأصوات المجهورة، وهو ما 

من مجموع نسبة الأصوات الأخرى  ٪42أك ده الجدول الثاني حيث بلغت نسبة توظيفها ما يقارب 

رت الهاء4.ئتين"وهذه الأخيرة " تتطلب كم ية أكبر من الهواء المندفع من الر   مر ة  44 حيث تكر 

                                                           
 41: ص4992منشورات اتحاد الكتاب العرب  –حروف العربية ومعانيها: دراسة حسن عباس: خصائص ال1
 15داود عبده: دراسات في علم الأصوات العربية: ص2
محمد بن يحي: السمات الأسلوبية في الخطاب الشعري عالم الكتب الحديث للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 3

 409م، عمان، الأردن: ص4044-هـ4154
 409ابق ص المرجع الس4
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من مجموع الأصوات  ٪40.41مر ات والقاف مر ة واحدة مشك لة نسبة  01مر ات والكاف40والت اء 

 حرف  سينا ابنشديدة تنتمي إلى الحروف الل مسية حيث يقول  انفجاريةالمهموسة، وهي حروف 

التاء:" إن  صوته يسمع عن قرع الكف  بالأصبع قرعا بقو ة"، فإن  صوته المتماسك المرن يوحي 

 1والل يونة.بملمس بين الطراوة 

ر حرف الش ين أيضا ثلاث مر ات، والث اء مر ة واحدة، والس ين   5مر ات، والحاء  40وقد تكر 

رت نسبة تكرارها مجتمعة   2رخوة". احتكاكيةوهي حروف  ٪6.41مر ات حيث تكر 

 الانفجاريةومما يت ضح لنا أن  شيوع الحروف المهموسة في الر سالة تنو عت بين الحروف 

الألفاظ والعبارات الس هلة البعيدة عن الت عقيد،  استعمالالر خوة وهو ما دل  على  والاحتكاكيةالش ديدة 

مل من القو ة والشد ة ما زاد المعنى جرسا موسيقيا ملفتا، يح تسلة تجري مجرى الل سان وقد تركالسل

 تأكيدا وتثبيتا.

وقد ذكر تم ام حس ان في كتابه" الل غة العربية معناها ومبناها" أن  الحروف الص حيحة إذا 

يتها )أي شد دت( دل ت إم ا على تعد د المقاطع أو على الوقف " ، وما تجدر الإشارة إليه 3طالت كم 

وقد أخذت بذلك  ٪49.41مر ة، وهو ما يمث ل نسبة  15رار بلغ أيضا هو تكرار صوت الألف بتك

وهي مساحة الش يوع الأكثر توظيفا في الر سالة " وقد سم يت الألف ألفا لأن ها تألف الحروف كل ها 

                                                           
 .4حسن عباس: خصائص الحروف العربية ومعانيها: ص1
 .16عبد القادر عبد الجليل: الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية ص2
م، الدار البيضاء المغرب، 4991ام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، الطبعة الأولى تم  3
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وهي من حروف العلة تؤدي مهمة جليلة في الل غة العربية حيث 1"،أكثر الحروف دخولا في المنطق

توظيف صوت العل ة الألف بنسبة كبيرة فاقت جميع  اعتبار" ويمكننا  2لاستماعاتعتبر أساسا لقو ة 

 الن سب لتعويض الن قص من أصوات الهمس وكانت دلالته واضحة حيث ألبس الإيقاع بتكراره لحنا

 .زاد من تأكيد المعنى واللفظ معا

 ثالثا: الت كرار

والكر  الر جوع  ،والترجيع من كر  يكر  كر ا وتكراراجاء في لسان العرب الت كرار بفتح التاء الت داد 

ر الش يء  رت عليه الحديث  وكركره:على الش يء ومنه الت كرار وكر  أعاده مر ة بعد أخرى ويقال كر 

 3.إذا رد دته عليه "

ويعتبر الص وت الل غوي أحد أهم الد عائم في تأدية المعاني إذ لاحظ الل غويون القدامى تلك 
فباب مقابلة الألفاظ لما يشاكل أصواتها  4وطيدة بين صوت الحرف وبين ما يدل  عليه"العلاقة ال

من الأحداث باب واسع، ونهج ملتئب عند عارفيه، مأموم وذلك أن هم كثيرا ما يجعلون أصوات 
ره عليها، وذلك أكثر ما نقد   حتذونهبها وي مت الأحداث المعب ر عنه فيعدلونهالحروف على س

ضعاف ما   5نستشعره"وا 

                                                           
 باب الهمزة ،4، ص4ابن منظور: لسان العرب، ج1
 .14ص، اللغة العربية معناها ومبناها تمام حسان:2
ر4لسان العرب، ج :جمال الدين ابن منظور3   .، مادة كر 
التكرارية اللفظية في القراءات القرءانية قراءة نافع نموذجا، دار الحامد، الطبعة الأولى،  :فضيلة مسعودي4

 .49م، عمان، ص4002
تحقيق: محمد علي النجار، دار الكتاب العربي، د ط، د ت، بيروت،  ،الخصائص :أبو الفتح عثمان بن جني5
 .411، ص4ج
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في المواطن المتجاورة أو المتباعدة، فنجد لذلك التعد د  الواحدالص وت  استعمالوقد يتعد د 

والت كرارية من ثم  هي أيضا شرط إمكانية إعادة 1حلاوة في الاستعمال، وجمالا فن يا راقيا في الت لقي 

ية إعادة عن إعادة، أو تمثيل ، وعليه فإن  بداية كل  شيء هي إمكانقتباسوالإالإنتاج والت مثيل 

هذه الإمكانية لابد أن تت سم بها  اقتطافمن  اقتطافأو  صورة(عن أصل هو مسبقا  )صورة

 2جوهريا كل  المفاهيم والقضايا، وحدة كانت أو إشارة أو علاقة"

فأسلوب الت كرار يحتوي على كل  ما يتضم نه أي  أسلوب آخر من إمكانات تعبيرية إن ه في 

ر مثله في لغة الكلام، يستطيع أن يغني المعنى أو يرفعه إلى مرتبة الأصالة وذلك أن يسيطر الش ع

 عليه سيطرة كاملة.

 استخدامهوهذا يعني أن  للت كرار قيمة جمالية في موسيقى الن ص القرشي إذا أحسن المرسل 

عطاؤها صفة الحتمية والوجوب وقد يقصد به إلي   الاستشارةوالت كرار يقصد به توكيد المعاني وا 

والحماس في نفوس المتلق ين حت ى يستحوذ على مشاعرهم وهو ما نلمسه في رسالة الن بي صل ى الله 

د يتم  فيه تكرار " أو الص وت المفر :الواحد_تكرار الصوت 4عليه وسل م حيث تنو ع الت كرار واختلف :

صوت معين من شأنه أن يعطي جرسا صوتيا فريدا إلى جانب الأصوات السابقة أو اللا حقة 

ر على مستوى المفردة الواحدة " رة لل فظ وقد يتكر   3المكر 

                                                           
 49ص  ،نية قراءة نافع نموذجاآرارية الصوتية في القراءات القر التك فضيلة مسعودي:1
الدار  ،م4004 ،سعد اليازعي: دليل الناقد الأدبي المركز الثقافي العربي، الطبعة الثالثة –ويلي ميجان الر  2

 444ص ،البيضاء، المغرب
 44ص ،نية قراءة نافع نموذجاآت القر ءادي: التكرارية الصوتية في القر فضيلة مسعو 3
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 ،تسلم... فإن ي أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم ى" سلام على من اتبع الهدقوله:ونجده في 

 1مسلمون". وبينكم .... بأن ابيننا  .... سواءأسلم ....إثم الأريسي ين 

تين  ر مر  فحرف الس ين الأسناني الل ثوي أحدث جرسا موسيقيا في فعل الأمر "أسلم" الذ ي تكر 

" الإسلام" وقد جرت الر سالة كل ها على حرف الس ين أردف معه في هذا الس ياق المصدروقد 

ودعاؤه إلى دخول الإسلام وتأكيده  ،الت كرار إلى شد ة إلحاح الن بي صل ى الله عليه وسل مويهدف هذا 

 .على ذلك

ر لفظ الجلالة "الله" أربع مر ات ودلالة ذلك هو تأكيد الن بي صل ى الله عليه وسل م  ،كما تكر 

ين دون أي  اعتراض على ضرورة الد خول إلى الإسلام وتوحيد الله وعدم الشرك به والد خول في الد  

"بسم الله" " أسلم يؤتك الله أجرك  فهو اسم الخالق الأعظم ذو الجلال والإكرام وتجل ى ذلك في قوله

وأراد عليه الص لاة والس لام  مرتين"، " ألا نعبد إلا الله"، " ولا يتخذ بعضنا بعضا من دون الله "،

ا يحس  به القارئ عند الن طق، وما يحمله من من هذا الت كرار خلق إيقاع منتظم أعطى من القوة م

وظيفة موسيقية وأخرى بلاغية في الوقت نفسه وقد ورد أيضا تكرار ضمير المخاطب أنت وأنتم 

الغائبين وذلك في قوله " أسلم" " تسلم" أسلم" " يؤتك" " أدعوك" توليت" عليك"، وأيضا في الأية 

.في هذا 3فهذا التكرار يؤدي وظيفة نفسية شعورية  2"...يا أهل الكتاب ...تعالوا" الكريمة " و

                                                           
 52 51أحمد زكي صفوت: جمهرة رسائل العرب: ص1
 59-52نفسه: ص  صدرالم2
الأساسية، جامعة سعود أحمد يونس الخفاجي: أثر الإيقاع في شعر غربي الحاج، مجلة أبحاث كلية التربية 3

 412ص 4045، 5، العدد44الموصل، المجلد 
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إلحاح على المعنى مما أد ى إلى تماسك وانسجام أجزاء الر سالة وقد ربط الن بي صل ى الله التعبير 

الذ ي يرتبط بدوره بالد ين بالد رجة الأولى والت رغيب فيه،  الإيقاع بقضية الإقناع ،عليه وسل م

ز وجل، عند الإعراض عن الد خول في الإسلام فالتكرار كظاهرة لغوية والت رهيب من غضب الله ع

الر امية إلى حث  الإنسان الكافر إلى  ،قد أعطى تأكيدا وتعزيزا لفكرة الن بي صل ى الله عليه وسل م

 توحيد الله والت قرب إليه بالط اعة والعبادة.
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 التناص:  

لم ا كانت الل غة تهتم بالمعنى والد لالة بالد رجة الأولى في الخطاب الأدبي كان القصد ثابتا 

واحدا، ومع تطو ر الد راسات الن قدية تطو ر الخطاب وتطو رت مناهج دراسته، فتغي رت بذلك 

 المصطلحات وتعد دت، وظهرت مصطلحات جديدة اعتبرها الن قاد المحدثون من مستلزمات الد رس

الن قدي الحديث ومن بين هذه المصطلحات نبرز مصطلح الت ناص، الذ ي سل ط عليه الن قاد الضوء 

وأعطوه الأولوية في تحليل الخطاب وبذلك فإن مصطلح الت ناص في الن قد الحديث يعني تفاعل 

الن صوص فيما بينها، أو بعبارة أخرى توظيف الن صوص اللا حقة لبنيات نصوص أصلية سابقة 

ن  أي  نص  كيفما كان جنسه يتعلق بغيره من الن صوص بشكل ضمني أو صريح، والت ناص كما 1وا 

حد دته جوليا كريستيفا "بأنه مهما كانت طبيعة المعنى في نص  ما ومهما كانت ظروفه كممارسة 

إشارية فإنه يفترض وجود كتابات أخرى وهذا يعني أن  كل  نص  يقع من البداية تحت سلطان 

ات أخرى عليه كونا أو عالما" وينظر جنيت إلى عملية التناص باعتبارها علاقة الت واجد بين كتاب

ين أو مجموعة من الن صوص، ويكون هذا الحضور بين نص  وآخر إم ا الاستشهاد، أو  نص 

وما يقوله رولان بارت عن ذلك أن  كل  نص  هو تناص  2المعارضة، أوالت لميح ،أو الس رقة وغيرها ،

لك على نحو تتمث ل فيه كل  الن صوص الأخرى فتعريف بارت لا يختلف عن مضمون مقولة وذ

جيرودو "الس رقة الأدبية هي أساس كل الآداب،" في حين عر ف معجم لاروس مفهوم الت ناص على 

                                                           
الأردن، م، أربد 4009 ط،عالم الكتب الحديث، د  نموذجا،الجزائرية  الت رائي: الر اويةسعيد سلام: الت ناص 1

 .15ص
 .12المرجع نفسه: ص2
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، ولا سيما نص  أدبي مع نص  آخر أو مع نصوص  أن ه مجموعة من العلاقات الت ي يمارسها نص 

ما بالتلمي)1على مستوى إبداعه، أخرى، سواء ما بمعارضته، ال ..( أو وا  على مستوى قراءته ح إليه وا 

فه  2"قريبات الت ي يحدثها في القارئوفهمه وذلك بالت   وبما أن الت ضمين جزء من الت ناص فقد عر 

تحديد " حين يقول: إن ه polysemieرولان بارت بأن ه :" الط ريق المؤد ي إلى تعد د معاني الن ص 

لى  Anaphoreوعلاقة تكرار  وسمة تمتلك القدرة إلى تنويهات سابقة أو لاحقة أو خارجي ة، وا 

في حين نجد أن حافظ مغربي في كتابه" أشكال  3مواضع أخرى من الن ص أو من نص  آخر"،

غربي الت ناص وتحو لات الخطاب الشعري " يقول لعلنا أدركنا أن مفهوم الت ناص في الن قد الحداثي ال

قد دار معظمه حول ملامح النصوص بين حاضر مؤقت وغائب حاضر، يستشرق آفاق الت لاثي 

عادة إنتاج".  4مع أخرى في ضمير الغيب فيما تخب ئه قريحة المبدعين بما يتمي ز من إنتاج وا 

 الت ناص مع القرآن الكريم:

يتبي ن أن  الن بي صل ى الله عليه  إستنادا إلى ما سبق من الت عريفات والمفاهيم لمصطلح الت ناص

وم، ،وسل م ية أو ظاهرة الت ناص ويتجل ى ذلك بوضوح في  في كتابه إلى هرقل قيصر الر  إعتمد خاص 

                                                           
 .494ص ،م، الجزائر4001 ط،نظرية الن ص الأدبي، دار هومة، د  مرتاض:عبد المالك 1
 .495: صنفسهالمرجع 2
عالم  الشن وفي،: منصف ظاظا، مراجعةترجمة رضوان  الأدبي،مدخل الى مناهج الن قد  الكتاب:مجموعة من 3

 .429، صت، الكويتد  ط،المعرفة، د 
أشكال التن اص وتحو لات الخطاب الش عري المعاصر، دراسات في تأويل الن صوص، مؤس سة  مغربي:حافظ 4

 .11ص م،4040العربي، الط بعة الأولى،  الإنتشار
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وم""قوله  فقد اقتبس الن بي  1بسم الله الر حمن الر حيم، من محم د رسول الله إلى هرقل عظيم الر 

آية من  "ملة، "فبسم الله الر حمن الر حيميسم ى بالبس صل ى الله عليه وسل م من الل وح المحفوظ ما

، وهذا ما يدل  على أن  الن بي صل ى الله 2سورة الحمد وآية من أوائل كل  سورة في مذهب الش افعي

ن الكريم وأيضا قد ضم ن الر سول عليه الص لاة والس لام آية آل م، إستقى تراكيبه من نبع القر عليه وس

من سورة آل عمران الت ي يقول فيها الله عز   61من كلامه عز  وجل  في رسالته وهي الآية رقم 

" يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا  نعبد إلا  الله ولا نشرك به شيئا، ولا وجل  

 -صدق الله العظيم -عضا أربابا من دون الله فإن تول وا فاشهدوا بأن ا مسلمون "يت خذ بعضنا ب

كسابه روح الإسلام من خلال  وقد ختم بها الر سول صل ى الله عليه وسل م، وذلك قصد إثبات قوله وا 

ازهم،  توظيف آيات الذ كر الحكيم الذ ي لو ذهبت تفلي كلام العرب من شعر شعرائهم ورجز رج 

خطبائهم وحكمة حكمائهم وسجع كه انهم من مضى منهم ومن غبر على أن تجد ألفاظا وخطب 

( كألفاظ القرآن على أن ترى لها معاني كهذه المعاني بة تركيبها )الت ي هي صفة الوحيفي غرا

وعة ما يعتري  الإلهية الت ي تكسب الكلام غرابة أخرى يحس  بها طبع المخلوق ويعتريه لها من الر 

بي الكريم الن   ، والملاحظ لهذه الرسالة أيضا يجد أن  3فرق بين شيء إلهي وشيء إنساني"من ال

حيم،  الإسلام، أدعوك ن الر  حماستعمل ألفاظا سهلة بسيطة استقاها من عين القرآن تجلت في الر  

                                                           
 .52جمهرة رسائل العرب: ص صفوت:أحمد زكي 1
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بدعاية، أسلم، وكلها كلمات لم تكن مألوفة في الجاهلية، الت ي كانت لغتها تمتاز بالخشونة 

لتعقيد، فجاءت ألفاظه مهذبة بليغة بلاغة كلام الله المعجز، "فالقرآن كتاب دل على صدق وا

ة قول المرسل بها، وبرهان شهد له برهان الأنبياء المتقد مين وبي نة  مله، ورسالة دل ت على صح  متح 

لين"، ه عنصرا وبالت الي يبدو الت ناص في هذه الر سالة بجميع مستويات1على طريقة من سلف الأو 

توجيهيا وخط ة إقناعية بمضامين الر سالة، وكانت كتابة الن بي صل ى الله عليه وسل م للر سالة أنموذجا 

لكتابة فن  الر سائل حيث سن  طريقة واضحة بي نة بأسلوب راق وعظيم، يتخل له أسلوب المولى 

البلاغة مبلغا لم يصل إليه شاعر الحكيم لمن بعده في كتابة فن  الر سالة الذ ي بلغ من الفصاحة و 

 ولا خطيب قبله وبعده .

 :الس رد

 :مفهومه

"أن اعمل سابغات وقد ر في الس رد  وجل :عز  جاءت كلمة الس رد في القرآن الكريم في قوله 

 ".لوا صالحا إن ي بما تعملون بصيرواعم

 فالس رد هو الحكي ويقوم على دعامتين:

لهما: ة ماأن يحتوي  أو  وثانيهما: أن يعي ن الط ريقة الت ي تحكى ، تضم  أحداثا معي نة على قص 

ة واحدة يمكن أن تحكى بطرق متعد دة،  ة وتسم ى هذه الط ريقة سردا ذلك أن  قص  بها تلك القص 

 أساسي.ولهذا فإن  الس رد هو الذ ي يعتمد عليه في تمييز أنماط الحكي بشكل 

                                                           
 .505الكريم: صن آإعجاز القر  الباقلا ني:1
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ة  ترض وجود شخص يحكي وشخص يحكى له محكية يفإن  كون الحكي هو بالض رورة قص 

ل يدعى راويا أو أ )للش خص الذ ي يقوم بالس رد والذ ي يكون  1ساردا،ي وجود تواصل بين طرف أو 

شاخصا في الس رد وهناك على الأقل سارد واحد لكل  سرد ماثل في مستوى الحكي نفسه مع 

 .مرويا له أو قارئاوطرف ثان يدعى  2،كلامه(المسرود له الذ ي تلق ى 

وم:      ،ويمكن أن نجس د ذلك في رسالة الر سول صل ى الله عليه وسل م  إلى هرقل عظيم الر 

 

 

 

 

ة عن طريق هذه القناة نفسها وما تخضع له من  والس رد هو الكيفية الت ي تروى بها القص 

ة ذاتها،  وقد شك ل الس رد 3مؤث رات بعضها متعل ق بالراوي والمروي له والبعض الآخر متعل ق بالقص 

اول توضيحها كما في الر سالة الن بوية باستعماله صل ى الله عليه وسل م أهم أشكال الس رد الت ي سنح

فالقص ة سواء كانت قصيرة أو طويلة موجودة عند كل  الش عوب دون إستثناء  القصة:-4يلي:

اضر، ولا وأنواعها كثيرة في العالم لا يمكن حصرها إذ لا يوجد شعب لا في الماضي ولا في الح

                                                           
م 4000النص السردي من منظور النقد الأدبي المركز الثقلفي العربي الطبعة الثالثة  لحميداني: بنيةحميد 1

 .11الدار البيضاء ص
المصطلح الس ردي، ترجمة: خراندار، مراجعة: محمد بريري، المجلس الأعلى للث قافة، الط بعة  برنس:جيرالد 2

 .412م، القاهرة، ص 4005الأولى، 
 .11حميد لحميداني: مرجع سابق: ص3

 الت ركيب السردي

الن بي صل ى الله 
 عليه وسل م

وم نص الرسالة  مرسل )السارد( مرسل إليه )قارئ( هرقل قيصر الر 
 )الإسلام(
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ى ولا يوجد مكتوب مهما كان جنسه ونوعه يخلو من سرد عل في اي مكان من غير قصة،

ة في رسالة الن بي صل ى الله عليه وسل م 1.نحوها من خلال تقديمه لنا موقفا صارما  ،وتتمث ل القص 

وحاسما ألبسه لغة الخطاب، في إشارة واضحة إلى استهداف مخاطبته وذلك لإستمالتهم وللبرهنة 

" إن الحياة فضاء واسع مضيع، يقف جيمس":على صدق المساعر وصحة العقيدة وفي ذلك يقول

فأي خطاب سردي  2الشارد وسطه لينتخب ما يمكن أن يفسر به الحياة، ويهدي به السبيل..."

هاية : البداية الوسط والن  ة الأولى الخاضعة للوحدات الثلاثمنسجم هو في النهاية نتاج العملية الفني

 .ي تشكل قوام أي نص سردي أو حكائي محبوكالت  

 :الحبكة -4

وتتجلى الحبكة  3هي سلسلة الحوادث التي تجري فيها القصة، مرتبطة عادة برابط النسبية 

م في نسج كلامه من خلال الكلمات ى الله عليه وسل  بي صل  على قدرة الن  سالة النبويةفي الر  

أسلم يؤتك أسلم تسلم، إني أدعوك بدعاية الإسلام، " :والعبارات التي وظفها ببراعة وذلك في قوله

ردي، فقد جاء الراهن والمستقبل للقضاء وهي الحقيقة التي يؤكدها الخطاب الس   ،4"أجرك مرتين

فار فهذه العبارة هي ي يعيشها الك  لمات الت  ي تتراءى في الظ  على الماضي ومخلفاته الوخيمة الت  

 .الأولى(رجة ي بالد  منظر من مظاهر التحول الجذري في حياة هؤلاء )المتلق  

                                                           
 .40ص-4044 ،1بوقرومةحكيمة: منطق السرد في صورة الكهف، ديوان المطبوعات الجاهلية الطبعة 1
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 :السرديةيغة الص   -4

ذا كانت الرؤية هي الطريقة التي من خلالها يدرك الشارد ما يرويه، فإن الص    يغة بأبسط وا 

ارد المادة، وهذه المسألة نوقشت منذ مفاهيمها تشير إلى طريقة الإرسال أي كيف يقدم لنا الس  

ى الله عليه صل  بي : العرض والإخبار وقد عمد الن  ، حيث يتم الحديث عن طريقتين هماأرسطو

ية وفكرية، وقد افتتح تعد سمة فن   يث صاغ رسالته بعبارة البسملة الت  ردية حيقنية الس  م هذه الت  وسل  

لعرض كلامه وبدئه  .1ناء وقد جاءت قصيرة كر والث  وحيد والش  بها رسالته ونجدها ارتبطت بفكرة الت  

وفي  2"سلام على من اتبع الهدىم الروم، " من محمد عبد اله ورسوله إلى هرقل عظي:ثم قال

تي في مقام عرض وسرد من خلال هذه العبارة ال ،مل  ة نجد أن النبي صلى الله عليه وسهذه الجمل

م ى الله عليه وسل  بي صل  بع الهدى هي عبارة اكتفى بها الن  ت  إتوحي بالإخبار، وسلام على من 

عوة خصية، والعناد في رفض الد  الش   لأن المشركين كانوا مقتنعين بالمصالح لإقناع المروي له،

عقيد والغموض، فقد جاء كلامه ردية في خطاب مباشر ابتعد عن الت  ولذلك جاءت صيغته الس  

 مسترسلا واضحا .

 :الحوار -5

رد والوصف في بناء الحوار نمطا من أنماط التعبير الفني وعنصرا هاما يشترك مع الس   يعد  

فنيا من كيان أدبي تتوافر فيه العناصر الأدبية المتكاملة  " جزءاص الروائي إذ يشكل الحوارالن  

                                                           
 .451ص  ،عمان 4006، ط .د، البنية والدلالة منشورات أمانة عمان الكبرى الشوابكة:محمد علي 1
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ي توظيفه فالحوار إذا ذو أهمية كبيرة يؤد   1ي تجعل من ذلك الكيان اللفظي أدبا وليس شيئا آخرالت  

 قسمين:إلى تطوير الحدث والإبلاغ عنه، حيث ينقسم إلى 

أو أكثر الحديث في إطار وهو حوار تتناوب فيه شخصيتان  (:الحوار الخارجي )الدبالوج-4

 .2المشهد داخل العمل القصصي بطريقة مباشرة "

فس أو باطن خصية، ومجاله الن  اخلي )المنولوج(: وهو حوار يجري داخل الش  الحوار الد  -4

فسية في المستويات المختلفة فسي والعمليات الن  وع من الحوار المحتوى الن  م هذا الن  خصية ويقد  الش  

دون أن تجهر به الشخصيات في كلام ملفوظ، دون أن  ،3الواعي أي لتقدير الوعي " للإنضباط

سالة وقد ظهر ذلك مط من الحوار في الر  حوي والمنطقي للكلام وقد شاع هذا الن  رتيب الن  تلتزم بالت  

داخل بين الضمائر وسيطرة ضمير الغائب على المشهد الحواري ونلمس ذلك من بداية جليا في الت  

هه إلى ه قد يوج  سلم، خطابه إلى هرقل، ولكن  ى الله عليه و  بي صل  سالة وحتى نهايتها فقد وجه الن  الر  

 4..يأهل الكتاب تعالوا..."تين.أسلم ، تسلم ،أسلم يؤتك أجرك مر  :"غيره وهم أتباعه وذلك في قوله

أنت العائد إليه، مير الغائب )الأمر( بالض  نسبة الفعل ،مى الله عليه وسل  بي صل  وقد يؤكد الن  

 وحيد أنتم" ليرغمه على الت   الغائب:اه بضمير واضعا المخاطب في مواجهة مع ذاته ملاحقا إي  

                                                           
 .444الأردن، ص، 4001دار الكندي د.ط، الله،هيام شعبان: السرد الروائي في أعمال ابراهيم نصر 1
 .441نفسه: صالمرجع 2
 .444 -440المرجع نفسه ص 3
 .52ص جمهرة رسائل العرب،وت: احمد زكي صف4



 الوظيفة الجمالية لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم                             الفصل الثاني:
 

99 
 

تلك الإضافة  لكن-تسلمأسلم، -والعبادة، فالمعنى المباشر كان يمكن أن يكتفي بالجملة الشرطية

 هل الكتاب "بمناداته " يأ أكيد:الت  د جاءت لإلزام اليهود بنسبة الفعل أسلم، وأك  

 :القصد -1

وكان القصد 1ي من أجله يحكى "رد والذ  ر لوجود الس  بب المبر  قطة الأساسية أو الس  " فهو الن  

ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ، ألا نعبد " :بوية في قولهسالة الن  لته الر  ي تخل  الذ  

ا أربابا من دون الله فإن تولوا فاشهدوا بأن  خذ بعضنا بعضا إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يت  

ة وأيضا وكان هدفه من هذا الكلام نشر دعوته في أرجاء بعيدة عن أجواء قريش ومك  ، 2"مسلمون

هديد حينا آخر وفي هذا المقام جوء إلى أسلوب الإقناع حينا والت  استكمال دعوته للإسلام وذلك بالل  

ا امتازت به ا القصد فذلك مم  وأم  : "ن الكريم "آ"إعجاز القر افعي في كتابه ق الر  يقول مصطفى صاد

 3نفسه من العجب" عطاه حظ  ألا إه من التأمل كن أن يعطيه إمرؤ حظ  بوية حتى ما يمالبلاغة الن  

رة المعبرة عن ن الكريم ولذلك لتعزيز الفكآسالة تقوم على اقتباس من القر الر   ن  أكما نجد 

 ة.الإسلامي  عوة اليهود ليؤمنوا به ويقتنعوا بالد   به ود  ن يكسب أالموقف الذي يريد 
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ي تائج الت  الن   الباحث على ذكر أهم   يعر ج أن-والأكاديميةفي البحوث العلمية -جرت العادة 

 ما توصلنا إليه في هذه المذكرة المتواضعة: ل إليها من خلال بحثه، وهذا تلخيص لأهم  توص  

ذروتها،  والر قي ضجل صورة كاملة بلغت من الن  سالة، يمث  ة الر  ي وخاص  ثر الفن  الن   أن   -4

غوي )الإسترسال( ى معناها الل  معانيها من مشارب مختلفة، وبذلك تتخط  متص  ة تسالفكانت الر  

صبحت صناعة ذات قواعد عنها في مختلف وحداتها، حيث أ لا تنفك   الت ي غةلتشمل خصائص الل  

 وأصول.

ص للن  "خطابي مباشر، وهي نموذج أعلى  نص   ،مى الله عليه وسل  بي صل  رسالة الن   أن   -4

بي اتها رسالة الن  من المصطفى، تحمل في طي   ونص   اتشريع ثري في حقبة الإسلام، حيث عد تالن  

 تعاليم الإسلام. نة كل  ة الإسلامية متضم  ة الأم  كاف  الكريم إلى 

لت ية تمث  سالة مستويات جمالية وفن  ندرك أن للر   ،مى الله عليه وسل  بي صل  رسل الن  من ت -5

ص ي الن  ناع فة والإقة من حيث الجمالي  ذان تركا بصمة قوي  والمجاز الل   الإستعارة في بجلاء

 الخطابي.

قة في التعبير، هولة والد  زت بالس  غة: يكشف البحث بعض خصائصها، فتمي  وعن الل   -1

كيب، وأيضا خروج ر أخير في الت  قديم والت  أسلوبية الت   للاغة الألفاظ والبراعة، وذلك من خوبلا

ي هي الذ  ي يوحي إلى الوجوب والإلتزام، والن  الإنشائية إلى أغراض بلاغية كالأمر الذ  الأساليب 

 رت عن دلالات أسلوبية واضحة.ي عب  رهيب، والت  رغيب والت  ع والت  على المن يدل  
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فاتها وتسميتها رج الحروف وصارس مخاة بالغة، فيها يعرف الد  وتية أهمي  راسة الص  للد   أن   -1

البعض  بعض الأصوات ليست حروف كما يظن   ف المهموسة والمجهورة، وأن  إلى طوائف، كالحرو 

ناسب غة العربية الت  من أسباب كثرة المترادفات في الل   ين(، كما أن  كالألف والياء والواو )حروف الل  

 في مخارج بعض الحروف.

من القرآن الكريم، مثل تضمينه  ناصسالة إعتمدت على الت  اع في الر  طبيعة الإقن أن   -6

فاع عنه، من سورة آل عمران، فكانت مفتاحا لفهم المذهب والد   61م، الآية رقمى الله عليه وسل  صل  

 سالة.عبير بالإبداع وهذا ما خدم الر  والت  

ردية يغة الس  ي الحوار والص  وذلك من خلال تجل   سالة واضحة،كانت البنية السردية للر   -1

 توصيل الخطاب إلى أبعد الحدود. ي عمدت إلىالت  

حا لكل من أراد سالة موضوعا خصبا، وعليه لا يزال باب البحث مفتو ويبقى موضوع الر   -2

ن أخطأنا فمن أنفسنا –ا فإن أصبنا فمن الله كان من   ما من زاوية أخرى، وهذاالإضافة  وا 

 والشيطان.

 العالمين والحمد الله رب  
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 :كتابه صل ى الله عليه وسل م إلى هرقل ملك الروم   

رسول الله صل ى الله عليه وسل م دحية بن خليفة الكلبي، إلى هرقل عظيم الروم  وبعث

 سنة ست  بكتاب يدعوه فيه إلى الإسلام، ونسخته:                                               

حمن الر حيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من بسم الله الر         

تين، فإن إت بع الهدى ، أم ا بعد: فإن ي أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مر 

تول يت فإن ما عليك إثم الأريسي ين، و"يا أهل الكتاب تعالو إلي كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا  نعبد إلا  

، فإن تول وا فقولو اشهدوا بأن ا الله، ولا نشرك به شيئا، ولا يت خذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله

  4مسلمون".
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-هـ4140والمتاع، تحقيق: محمد عبد الحميد النمشي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،

 م.4999

جرجي زيدان: تاري  آداب اللغة العربية، مراجعة: شوقي ضيف، دار الهلال، طبعة جديدة،  -45
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 .15م، بيروت، لبنان، ص4924-هـ4104دار المعرفة، د.ط، 
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 مين: فجر الإسلام: كلمات عربية للترجمة والنشر، د.ط، القاهرة.أحمد أ -51
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 .544م، ص4040-ه4154مقد م لنيل شهادة دكتوراه العلوم في شعبة الأدب، 



 قائمة المصادر والمراجع
 

117 
 

ة استكمالا لأسلوبي الأمر والن هي، مذك رة معد   مريم سعداوي، ريمة حم ادي: الأغراض البلاغي ة - 
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 1 ............................................................................. :الر سالة تعريف

 2 ............................................................... والإسلام الجاهلي ة بين الر سالة

 2 ................................................................ :الجاهلي العصر في الر سالة

 33 ............................................................. :الإسلامي العصر في مالر سالة

 31 ............................................................................. :الر سالة أنواع

 31 ............................................................................ :دبيةالأ الر سائل

 32 ......................................................................... :الإخوانية الر سائل

 32 .......................................................................... :الوعظية الر سائل

رها الر سائل كتابة  31 .................................................................... :وتطو 

 33 ............................................................................ :ودورها الر سالة

فة  31 ........................................................... :الن بوية للر سالة الجمالية الص 

 31 ......................... وسل م عليه الله صل ى النبي لرسالة التبليغية الوظيفة: الأول الفصل

 32 .................. :المنكر عن والن هي بالمعروف الأمر في وسل م عليه الله صل ى النبي   رسالة

 13 .............................................. :الجهاد في والس لام الص لاة عليه الن بي رسالة

 43 ............................................ :العبادات في والس لام الص لاة عليه النبي   رسالة

 11 ......................... وسلم عليه الله صلى النبي لرسالة الجمالية الوظيفة: الثاني الفصل
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 14 ................................................................. :الر سالة في الفن ية الص ورة

 11 ............................................................................. :الإستعارة-أو لا

 15 ........................................................................ :المكنية الإستعارة-

 11 ............................................................................ :المجاز – ثانيا

 13 ........................................................ :والفعلية الإسمية الجملة بناء- أو لا

 51 ......................................................................... :الفعلية الجملة-3

 52 ....................................................... :الر سالة في الإنشائي التركيب: ثانيا

 11 .................................................................... :والت أخير الت قديم- ثالثا

 12البنية الإيقاعية............................................................................

 12 ................................................................................ الجناس:أو لا

 23 ..................................................................... :والهمس الجهر- ثانيا

 21 ................................................................... ورةهالمج لأصواتا- أو لا

 24.................................................................ثانيا: الأصوات المهموسة

 22 ............................................................................... الت كرار: ثالثا

 23 ........................................................................ ...........:الت ناص

 21 .................................................................... .................:الس رد

 21 .......................................................................... .........:مفهومه

 21 ................................................................................ :الحبكة-3

يغة-3  22 ....................................................................... :السردية الص 
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 22 ................................................................................ .:الحوار-1

 311 .............................................................................. .:القصد-4

 313 ....................................................................... ...........:خاتمة

 314 :................................................................................ ملحق

 315....................................................قائمة المصادروالمراجع.............

 332 ................................................................ .................الفهرس

 

 



 الملخص                                                                           

 بين الوظيفة التّبليغية -رسائل النّبي صلّى الله عليه وسلّمب: " موسومةالمذكرة ال          

 دراسة أسلوبيّة، رسالته إلى هرقل قيصر الروم أنموذجا . -"والوظيفة الجمالية 

 النّهاية إلى أهمّ النّتائج المحصّل عليها من خلال هذا العمل المتواضع:لنصل في 

النّثري  للنّص أنّ رسالة النّبي صلّى الله عليه وسلّم، نصّ خطابيّ مباشر، وهي نموذج أعلى-

 لمصطفى، تحمل في طيّاتها رسالة         في حقبة الإسلام، حيث عدّت تشريعا و نصّا من ا

 إلى كافّة الأمّة الإسلامية متضمّنة كلّ تعاليم الإسلام. النّبيّ الكريممن 

 من ترسّل المصطفى ندرك أنّ للرّسالة مستويات جماليّة وفنّية. -

 أنّ للدّراسة الصوتية أهمية بالغة، فيها يعرف الدّارس مخارج الحروف وصفاتها  -

 جهورة.مموسة والو تسمياتها  إلى طوائف، كالحروف المه   

 من سورة آل عمران[ 46]الآية  عتمدت على الاقتباس من القرآن الكريمطبيعة الإقناع إأنّ -

الجهر  العصر الإسلامي، الرّسالة، النّبي صلّى الله عليه وسلّم، : النّثر،الكلمات المفتاحيّة

                والهمس، التّناص ... 

 


